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 هـ(395لأبي هلال العسكري ) "الِحجاج في كتاب"الفروق اللغوية آليات

 "الباب الأول نموذجا"

 

ز الداوددأماني عبد.   العزي

 ة جدةجامعـ  والترجمة كلية اللغاتـ  اللغة العربية قسم

 

  ملخّص البحث:
في يعد الخطاب الحجاجي البؤرة المركزية في إيصـال الأفكـار وتثبيـت المقاصد  

ذهن المتلقي، إذ ينطـوي علـى أثـرٍ فعالٍ فـي إقنـاع الآخـرين؛ كونه محاولـة واعية مـن 

المـتكلّم للتـأثير فـي المتلقـي، ومن ثم دفعه نحو تبني رأي ما، وقد نال كتاب "الفروق 

اللغوية" لأبي هلال العسكري عنايـــة كثيـــر مـــن البـــاحثين والدارســـين، فدرسوه 

اهج مختلفة سياقيّة ونصيّة إلا أنّ المنهج التداوليّ ممـثّلًا فـي الحجـاج لـم يكــن لــه بمن

نــصيب مــن هــذه الدراســات، علــى الــرغم من أنه ظهر فــيه بجلاء؛ حيث سعى 

الـعسكري إلى إثبات رأيه في قضية الترادف من خلال توظيف جملــة مــن الحجـج 

وامــل وروابــط لغويّــة ذات دلالات حجاجيــة، وأدلة مستمدة اســتعان في عرضها بع

من موادّ إقناعيّة متنوعة، ومن هنا يتجه هذا البحث إلى تسليط الضوء على هذا 

الكتاب باختيار الباب الأول نموذجا منه في محاولة لمقاربـة الآليات الحجاجيّـة المختلفـة 

 لقي وإقناعه .التـي وظّفهـا العسكري؛ للتأثير في المت

ولتحقيق تلك الأهداف توزعت الدراسة على تمهيد ومبحثين، جاء الأول 

منهما لتطبيق التحليل التداولي للآليات الحجاجية على خطاب العسكري وفق نظرية 
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ديكرو، وفيه: )الروابط والعوامل الحجاجية ــ السلم الحجاجي ـ الأفعال الكلامية( في 

ربة نموذج الدراسة حجاجيّاً وفق رؤيـة بيرلمـان وتتيكـاه من حين جاء الثاني محاولة مقا

خلال إلقاء الضوء على بعض الوسائل الحجاجية الأخرى التي استعان بها العسكري 

 لتدعيم أفكاره وتثبيت مقاصده.

الترادف، الفروق اللغوية، السلم الحجاجي، الروابط : تاحيةالكلمات المف

 الحجاجية، العوامل الحجاجية.
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 المقدمة

يعدّ الِحجاج ركيزة أساسية في الخطـاب يسـتهدف توجيـه المتلقـي، وإيصـال         

والتركيز على الأثر الذي  الأفكار إليه، والتأثير فيه، من خلال وسائل التأثير والإقناع،

يتركه في المتلقي، وقد توجه عدد من علماء الغرب من تخصصات مختلفة في هذا القـرن  

لة التنظير له، وتحديد آلياته، ومن ثَمّ تعدَّدت نظريات الِحجاج لدراسة الحجاج، ومحاو

بحسب نظر الدارسين إليه، ومن أبرز هؤلاء اللغوي الفرنسي ديكرو الذي أسس نظريَّة 

في الِحجاج تنطلق من فكرة مفادها:" أننا نـتكلم عامـة بقصـد التـأثير" وأن اللغـة تحمـل       

 بصفة ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجية.   

وإذا كانت نظرية الِحجاج تُعنى "بدراسة تقنيات الِخطاب، المؤدِّية إلى تسليم     

فـنن لـذلك إرهاصـات بيّنـة وجـذورا أصـيلة في        (1)العقول بما يطرح عليها مـن مسـائل"  

الـترا  العربـي، حيـث مـد مـن علمـاء العـرب مـن بـرز الـنمط الحجـاجي مـن خــلال             

ائه، كما يتجلى ذلك في الكتب والمصنفات مصنفاته ودراساته التطبيقية، أو عرضه لآر

 التي تعرض للمذاهب والخلافات النحوية أو اللغوية.

ــض           ــن بع ــاج في الك ــف ع ــة الِحج ــف نظري ــن الباحــث في توظي ــة م ورغب

مكنونات هذا الترا  والوقوف على بعض وسائل الحجاج بمنظـور حـديث، في محاولـة    

، لـذا وقـع الاختيـار علـى كتـاب لغـوي       للجمع بين النظريات الحديثة والترا  اللغوي

ثري يقوم على مبدأ الحجاج، وهو" الفروق اللغوية " لأبي هـلال العسـكري، إذ قـدم    

فيه أبو هلال نظاما معرفيا في نفي مبدأ التطابق التام في الترادف، وحـاول وضـع مـنهج    

ير وجود هذه يقوم على اعتبارات للتفريق بـين الألفاظ المتقاربة في المعنى، ومن ثم تفس

                                                                 

  13عبد الله صولة، في نظرية الحجاج، دراسات تطبيقية، ص (1)
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الظاهرة، ومما حدا إلى اختيار هذا العمل أنه لــم ينــل حظّــا مــن المقاربــات التداوليّــة 

لاسيما في جوانبهــا الحجاجيّة، على الرغم مـن تـوافر مظـاهر الحجـاج ووسـائله فيـه؛   

كـرة نفـي   فالجـدل الماثـل فـي هـذا الـنص بين منكري الترادف ومثبتيه، ومحاولة إثبات ف

الترادف بمعنى التطابق التام، كل ذلك وجّه النص وجهة حجاجية بهدف إقنـاع المتلقـي   

إقناعا مدعما بالأدلة، من هنا تسعى هذه الدراسة إلى الك ف عـن الآليـات الإقناعيــة    

الحجاجيـة فـي نموذج من هـذه المدونــة التراثيــة بتطبيـق بعـض مـا توصَّـل إليـه البحــث          

المفاهيم التي ارتكزت عليها نظرية الحجـاج، وهـي: الـروابط والعوامـل     التـداولي مـن 

ـــان      ـــة بيرلمـ ــع الاســتعانة برؤيـ ــة، م ــة، الأفعــال الكلامي ــة، الســلاج الحجاجي الحجاجي

ـــى        ـــان إل ـــؤدّي بالأذه ـــن ّـــأنها أن ت ـــي م ــاب الت ــات الخط ــى بتقني ــتي تعن وتتيكـــاه ال

 (1)التـسليم.

على الباب الأول من "كتاب الفـروق اللغويـة"    مدونة الدراسة: وقع الاختيار

لأبي هـلال العسـكري بوصـفه نموذجـا اثـل الكتـاب، وذلـك لكثـرة أبوابـه الـتي يبلـ             

عددها ثلاثين بابا، ولغزارة الألفـاظ الـتي قـام أبـو هـلال العسـكري بالتمـاق الفـروق         

لغة الواحدة، بينها، أضف إلى ذلك أن العسكري صرح فيه برأيه في إنكار الترادف في ال

ثم ذكر مقاييسه ومعاييره في التفريق بين الألفاظ المتقاربة في المعاني، فجاء البـاب الأول  

خطابا حجاجيا، تقوم بنيته أساسا على عرض موقف كاتبه أو رأيه تجاه قضية الـترادف  

والدفاع عنه، وتوقع الاعتراض والرد عليه، ومحاولة استمالة المتلقي وإقناعه "وهذا ما 

مده في مقدمة الكتاب والباب الأول منه اللذين ضَّما الأصول النظرية التي استند إليها 

                                                                 

ـــولة،    ، ٥الخطابـــة الجديــــدة"ص -بيرلمـــان وتتيكــاه،"مـــصنف الحجـــاج    (1) نقـــلًا عـــن عبـــداالله صـ

 11دراسات وتطبيقات"ص ،ـي نظريــة الحجاج"فـ
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والأكثر من ذلك أنه يتضمن بنية اسـتدلالية تقـوم   (1)أبو هلال في تبيين الفروق الدلالية"

على التدعيم بالأدلة المتنوعة، وهكذا فالبـاب الأول يعـد بمثابـة خطـة للكتـاب توضـ        

 جيته وتسلسل المعايير التي سيقف عندها. قضية كاتبه ومنه

وباتخاذ الدراسة "الباب الأول من الفروق اللغوية" مجـالا للتطبيـق فننهـا تتجـه      

إلى مقاربته مقاربــة حجاجيّــة معتمدة على رؤيـة ديكـرو وأنـسكومبر اللـذين يعــوّلان  

انة برؤيـــة بيرلمـــان   علـى اللغـة ومـا تفـرزه مـن روابـط وعوامـل حجاجية، مع الاسـتع 

وتتيكـاه اللـذين يركّـزان علــى الحجــج وفاعليّتهــا فــي توجيــه الخطــاب الحجــاجيّ،        

ــات       ــة مــن التقني ــدا علــى مجموع ــاب الأول معتم ــاجي في الب ــرز الخطــاب الحج حيــث ب

والآليات الحجاجية، ولا يعنينا في هذه الدراسة من تلك التقنيات العديدة والتقسيمات 

ة إلا مـا تـوافر منها فـي النص الحجاجي المختار إذ يصعب حصرها في هـذا المقـام   الدقيق

؛ وبناء على ذلك اقتضت طبيعة البحث أن يتكـوَّن مـن مبحـثين يسـبقهما تمهيـد علـى       

 النحو الآتي:

 التمهيد: وفيه )مفهوم الترادف والفروق اللغوية، مفهوم الحجاج(.

ــاج اللغـــوي    ــث الأول: آليـــات الِحجـ ــه: )العوامـــل والـــروابط   المبحـ ، وفيـ

 الحجاجية، السلاج الحجاجية، الأفعال الكلامية، التكرار(

 المبحث الثاني: التدعيم، وفيه:)الدليل ـ القيم ـ المصداقية ـ القياق(

                                                                 

: اللغـة  وفقـه  ة،یال ريف بو ّارب، ظاهرة الترادف والاّتراك اللّفظـي في كتـابي الفـروق اللغـو     (1)

  60ص ة،یولتدا ةیلسان دراسة
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 التمهيد

 

والفروق اللغوية:  أولا: مفهوم الترادف 

ن العرب ّغلت قضية الترادف موقعا مهما في الترا  العربي "فما من أحد م  

القدامى من الذين اهتموا بقضايا اللسان والنص نحواً وبلاغـة وّـعرا َّ ونقـدا ت وتفسـيرا     

إلا وتكلم على الزوج لفظ/معنى، هكـذا وجـدنا أنفسـنا بـنزاء قضـية تتجـاوز الـترا         

 (1)النقدي والبلاغي إلى الترا  التفسيري واللغوي والفقهي والكلامي والفلسفي"

( الألفـاظ المترادفـة بقولـه:    ـه ـ606خر الدين الرازي )ت وقد عرّف الإمام ف  

، بيد أن ثمة إّكال حـول  (2)هي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار واحد"

تحديـد مفهـوم الـترادف، فلـم يظهـر اتفـاق بـين العلمـاء الدراسـين قـدااً وحـديثاً علـى             

غمـوض المصــطل    ، وســبب الاخـتلاف حــول الظـاهرة هــو   (3)تعريـف ااصــطلاحي لـه  

اللغوي حتى وصل إلى حدّ التناقض بين إقرار الترادف وإنكاره، ومم أيضاً عنه خلط 

، ويضيق المقام عن (4)واضطراب في النظر إلى الألفاظ والحكم عليها بالترادف أو عدمه"

عرض تلك التعريفات المتنوعة والآراء المت عبة، ولعل مـن أوضـ  مـا قيـل في تعريفـه      

ة المرادفة هي التي تتقارب دلالتها مع غيرها في المعنى العـام، لكـن  ـا مـن     أن:" الكلم

خصوصيات الدلالة مالا نكت فه إلا في سياقها الذي ترد فيه، أما تمام الاتحاد والتطـابق  

                                                                 

 .38أحمد الودرني، قضية اللفظ والمعنى، ص  (1)

 254، 253/ 1 :المحصول في علم أصول الفقهالرازي،  (2)

 1/35ظر: محمد المنجد، الترادف ف القرآن الكريم:ين (3)

 1/32محمد المنجد، الترادف في القرآن الكريم: (4)
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في المعنى فقد منعه كثير من اللغويين العارفين بدقة الاستعمال، وهذا القـول هـو الـذي    

 (1)اني الدقيقة بين المترادفات"يترك فسحة للبحث عن المع

والكلام عن ظاهرة الفروق اللغوية يقتضي توضي  المقصود بها، إذ هي تلك 

المعـاني الدقيقـة الـتي يلتمسـها اللغـوي بـين الألفـاظ المتقاربـة المعـاني، في إطارهـا العـام            

 والمتغايرة في خصوصيات الدلالة والاستعمال، فيظن ترادفهـا لخفـاء تلـك المعـاني عـن     

 عامة الناق إلّا متكلمي اللغة الأقحاح، أو علماء اللغة والباحثين فيها.

فعقدوا  وقد "حرص العلماء على إظهار الفروق الدقيقة بين الألفاظ المستعملة

النـاق ج   ولعـلّ الـذي أثـارهم أن   (2)فصولا لأّياء تختلف أسماؤها باختلاف أحوا ا"

عملونها بمعنى واحد، وكلّ ذلك يعود إلى يعودوا يفرقون بين جملة من الألفاظ، ويست

هــ( في كتابـه    276الجهل باللّغة وأسرارها، وأوّل من أثر عنه ذلـك هـو ابـن قتيبـة )ت    

الناق في  )أدب الكاتب( فقد أفرد  ذه الألفاظ بابا خاصا سماه: "باب معرفة ما يضعه

   )3( ى"فذكر "الفروق بين طائفة من الألفاظ المتقاربة في المعن غير موضعه

وكان الباب مفتوحا للتعليلات والتفسيرات والك ـف عـن الفـروق اللغويـة       

طالما ّفعت بالدليل وأيدت بالسماع والقياق، اثل ذلك قول ابـن جـني:" فكـل مـن     

 (4)فُرِقَ له عن علة صحيحة وطريق نِهجة كان خليل نفسه وأبا عمرو فكره"

ــاب " الف ــ     ــاب  كت ــي هــلال  ومـن أهــم مــا كتــب في هــذا الب ــة" لأب روق اللغوي

فهو يعد من الكتب الرائدة التي ألفت في الفروق، إذ يتجه إلى إزالة الم كل (1)العسكري

                                                                 

 34محمد ياق خضر الدوري، دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني، ص  (1)

 298صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ص  (2)

  17أدب الكاتب، ص  (3)

 191ـ1/190الخصائص، (4)
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الم كل بين الألفاظ المت ابهة ت ابها يلتبس فيه أحدهما بالآخر في الاستعمال، حتى إن 

 العنوان الذي اختاره العسكري للكتاب بني على القضية الجوهرية الـتي أراد إثباتهـا في  

مؤلفه، وآمن بها وكانت هي الدافع وراء تأليفه، حيث يقول في مقدمتـه: "ثـم إنـي مـا     

رأيت نوعاً من العلوم وفناً من الآداب إلا وقد صُـنف فيـه كتـب تجمـع أطرافـه وتـنظم       

أصـنافه إلا الكـلام في الفـرق بـين معـان تقاربــت حتـى أّـكل الفـرق بينهـا نحـو العلــم           

ما ّاكل ذلـك فـنني مـا رأيـت في الفـرق بـين هـذه المعـاني         والمعرفة والفطنة والذكاء.. و

 (2)وأّباهها كتاباً يكفي الطالب ويقنع الراغب"

وتبعا للهدف الذي أراده العسكري قام بتقسيم كتابـه هـذا إلى ثلاثـين بابـاً،       

جعل في كل باب ألفاظـا لمعـان متقاربـة في موضـوع مـن الموضـوعات، فالبـاب الحـادي         

المثال: في الفرق بين العبث واللعب وا زل والمزاح والاسـتهزاء   والع رون على سبيل

والسخرية وما بسبيل ذلك، والكتاب بأبوابه الثلاثين مبنى على ما ذهب إليه أبو هلال 

من أن اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني، وقدم لرأيه هذا بباب جاء 

لْعبارَات والاسماء مُوجبا لاخْتِلَـاف الْمعَـانِي فِـي    بعنوان: "في الإبانة عَن كَون اخْتِلَاف ا

ذكـر فيهـا الأدلـة ال ـاهدة علـى أن       (3)كل لُغَة وَالْقَوْل فِـي الدّلَالَـة علـى الفـروق بَينهَـا"     

____________ 
= 

بـو هــلال هـو الحســن بـن عبــد الله بــن سـهل بــن سـعيد بــن كيــي بـن مهــران العسـكري ولــد عــام             أ (1)

هــ. وكـان ّـاعرا وأديبـا لـه مؤلفـات كـثيرة، ويرجـع نسـبه إلى عسـكر            395 م، وتوفي عام920

مكرم من كور الأهواز، وهو ابـن أخـت أبـي أحمـد الحسـن بـن عبـد الله بـن سـعيد العسـكري،           

: الأعــلام والزركلــي،  ، 338/ 9 :تــاريا الإســلام   الــذه ،  ينظــر:  وهــو تلميــذه أيضــا،  

2/196 

 20الفروق اللغوية، ص (2)

 22الفروق اللغوية، ص (3)
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اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني في كـل لغـة، ثـم تعـرض للمعـايير      

 فة.التي يعرف بها الفرق بين هذه المعاني المختل

ومن أهم ما ايز كتاب "الفروق اللغوية" أنه "يطرح أساسا نظريا، وهـو أن      

ألفاظ اللغة لا تتطابق دلاليا، وهـو يقـدم في الوقـت نفسـه تطبيقـا  ـذا الأسـاق يتسـم         

من الآليات التي تقوم عليها العلاقات  بالسعي نحو ال مول، وينطوي على إدراك عدد

دراسات بـنت موقف أبي هـلال العسـكري المتمثـل في إنكـار     "والكثير من ال (1)الدلالية"

من خلال كتابـه )الفـروق اللغويـة( علـى الـرغم مـن أن مقدمـة الكتـاب          وقوع الترادف

والباب الأول منه كتويان على مفهـوم الـترادف الـذي كـان ينكـره أبـو هـلال، وعمـل         

متين هـو أمـر تأبـاه اللغـة     طوال كتابه على تأكيد فكرة أن الترادف التام أو المطلق بين كل

 (2)وترف لا تسم  به"

وهذا "الكتاب الذي نحن بصداه يقوم على فكرة تحديد الفروق الدلالية بين     

دوال اللغة التي تجمع بينهما مساحة دلالية م تركة، ومن ثم فقد كان ضرورة منهجية 

 (3)هار الفروق"أن يعتمد هذا التحديد على عدد من الأسس والمعايير التي تمكن من إظ

وإزالة الم كل بين الألفاظ المت ابهة، ولا يُقصد به متكلمو العربيـة الأوائـل؛ إذ عرفـوا    

بدقة التعبير وإحلال كـلّ لفـظ محلـه؛ لأن صـاحبه "أبـو هـلال يـرفض القـول بـالترادف          

                                                                 

 6محي الدين محسب، التحليل الدلالي في الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري، ص (1)

 :اللغـة  وفقـه  ،ةیال ريف بوّارب، ظاهرة الترادف والاّتراك اللّفظي في كتابي الفـروق اللغـو  (2)  

 60ص ة،یتداول ةیدراسة لسان

 24محي الدين محسب، التحليل الدلالي في الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري، ص (3)



 العزيز الداوددد. أماني عب
 1026 

1026 

الكامل لأنه يؤدي إلى الغموض والإبهام، أما الترادف النس  الـذي قـد لا يفطـن إليـه     

 (1)أو القارئ، فهو أمر مقبول وقوعه " السامع

وممـا دفـع العسـكري لتـبني هـذا الـرأي" الرغبـة في الوضـوح الـدلالي، ودفــع          

هـو أن أبـا هـلال يقـر بوجـود       –هنـا   -إّكال ما سمي بالترادف. ولعل أول ملحـظ  

)التقارب الدلالي( بين لفظ ولفظ ولكن هذا التقارب لا يعـني )التطـابق(، بـل أن ثمـة     

من ثم اكن القول إن هدف الحجاج عند العسكري وغايته  (2)لالية للتمايز..."مساحة د

هو نفي الترادف بمعنى التطابق، وإقرار وجود الفروق الدلالية: "إذاً فهو مخطط معياري 

 (3)مفتوح، الغاية منه في المحصلة الأخيرة إقرار الفروق الدلالية"

 Argumentation ثانيا: مفهوم الحجاج 

ت الـرؤى وت عبت المفاهيم في الدرق اللساني الحـديث حــول المقصـود    تباينـ

ــا،      ـــا أُسســـها ومنطلقاتهـــا وآلياته ـــات   ــدارق خاصّــة ونظري ــرزت م بالحجــاج، وب

 سنعرض  ا بنيجاز:

من أبرز من تحد  عن الحجاج في  (Perelman and Tyteca) يعد برلمان وتيتكاه  

بقو مـا:" موضـوع نظريـة الحجـاج هـو درق       م ويعرفانه1958مصنفهما "في الحجاج"

تقنيات الخطاب التي من ّأنها أن تـؤدي بالأذهـان إلى التسـليم بمـا يعـرض عليهـا مـن        

ويذهبان إلى أن :" غاية كل حجاج (4) "أطروحات، أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم

                                                                 

 22عمر عبد المعطي أبو العينين، الفروق الدلالية بين النظرية والتطبيق، ص  (1)

 10محي الدين محسب، التحليل الدلالي في الفروق في اللغة، ص  (2)

 24محي الدين محسب، التحليل الدلالي في الفروق في اللغة، ص  (3)

ـــة الجديـــدة، ص      (4)  صــــولة، عبـــداالله  عـــن  نقــلاً  ،٥بيرلمـــان وتتيكـــاه، مـــصنف الحجـــاج: الخطابـ

 .١١اسات وتطبيقات، صدر الحجاج، نظريــة فــي
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ذعـان،  أن يجعل العقول تذعن لما يطرح عليها من آراء، أو أن تزيد في درجـة ذلـك الإ  

فأمع الحجاج مـا وفقـق في جعـل حـدة الإذعـان تقـوى درجتهـا لـدى السـامعين ب ـكل           

يبعثهم على العمل المطلوب )إمازه أو الإمساك عنه(، أو هـو مـا وفقـق علـى الأقـل في      

 (1) "جعل السامعين مهيئين للقيام بذلك العمل في اللحظة المناسبة

ــرو     ــ Ducrot) )1973أمــا ديك ــد وضــع نظري ــتم   م فق ــاج، ته ــانية للحج ة لس

بالوسـائل اللغويـة وبنمكانـات اللغـة الطبيعيـة الـتي يتـوفر عليهـا المـتكلم بقصـد توجيـه            

خطابه وجهة مـا تحـق أهدافـه الحجاجيـة، وتنطلـق مـن مبـدأ "أننـا نـتكلم عامـة بقصـد            

 (2)التأثير"

ويتض  مفهوم الحجاج وآلياته عند ديكرو وانسكمبر مـن خـلال )الحجـاج في    

فقد اتخذ الحجاج عندهما منحى لغويا مختلفا عمن سـبقهما في دراسـة الحجـاج،    اللغة( 

ويتمثـل موضـوع الحجـاج عنـدهما في     (3)فهو "يقوم على اللغة بالأساق بل يكمن فيها"

"بيان ما يتضمنه القول من قوة حجاجية تمثل مكونا أساسيا لا ينفصل عن معناه، يجعل 

 (4)يوجه قوله وجهة حجاجية ما"المتكلم في اللحظة التي يتكلم فيها، 

ــة         ــار دراســ ــاج في إطــ ــاحثين حصـــرا درق الحجــ ــر أن البــ وهكـــذا يظهــ

وليظهر مفهوم الحجاج بصورة أوض  فرق بينه وبين الاسـتدلال؛ حيـث "إن   (5)اللغة،

                                                                 

 28-27الأسلوبية، عبد االله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه  (1)

  14العزاوي، اللغة والحجاج، ص (2)

 337ّكري مبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ص  (3)

 352حمادي صمود، أهم النظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص  (4)

اب ينظــر: محســن بــن عــامر، البعــد الحجــاجي في مرزبــان نامــه لابــن عرب ــاه، مجلــة قســم الآد            (5)

 292/ 291واللغات، ص 
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الحجاج والاستدلال ظاهرتـان مـن مسـتويين مخـتلفين، فأسـاق الاسـتدلال هـو علاقـة         

ّياء، أي ترابط الأحدا  والوقـائع في الكـون، أمـا الحجـاج     اعتقادات المتكلم بحالة الأ

" وهذا مما جعله مرتبطا باللغة، وهو مـا  (1)فهو موجود في الخطاب وفي الخطاب فحسب

عبر عنه ّكري المبخوت حين قال:" إن عمل المحاجة باعتباره علاقة بين حجة ونتيجة 

ويين لا بـين قضـيتين وهـذه    مختلف عن عمل الاستدلال، فالمحاجة علاقة بين عملين لغ

(2)الخاصية التي تجعله مرتبطا باللغة الطبيعية"
  

كما أن مفاهيم الحجة والنتيجة في أعمال ديكرو الأخيرة أعطيـت  ـا دلالـة      

واسعة ومجردة، فالحجة عبارة عن عنصـر دلالـي يقدمـه المـتكلم لصـالح عنصـر دلالـي        

ل أو فقـرة أو نـص، أو قـد تكـون     أخر، والحجة قد ترد في هذا الإطار على ّـكل قـو  

م هدا طبيعيا أو سلوكا غير لفظي إلى غير ذلك. والحجة قد تكـون ظـاهرة أو مضـمرة    

 بحسب السياق، وال يء نفسه بالنسبة إلى النتيجة والرابط الحجاجي الذي يربط بينهما.

ومن أبرز المفكرين العرب الذين عالجوا مسألة الحجاج طه عبد الرحمن فهو   

الحجاج بقوله: "حد الحجاج أنه كل منطوق به موجـه إلى الغـير لإفهامـه دعـوى      يُعرف

"مخصوصـة كـق لـه الاعـتراض عليهـا     
ــه:      (3) ، يـرى أن الحجـاج يتميـز عـن البرهـان بأن

 (4)"تداولي لأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي"

مــن  انبثقـت نظريـة الحجـاج فـي اللغــة   والحجاج وثيق الصلة بالتداوليّـة؛ "إذ

داخـل نظريـة الأفعـال اللغويّـة التـي وضـعها أوسـتن، وقـد قـام ديكـرو بتطـوير أفكـار      

                                                                 

 362ّكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ص (1)

 337ّكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ص (2)

 226طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  (3)

 .65طه عبد الرحمن، في اصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص  (4)



 هـ( "الباب الأول نموذجا"395لأبي هلال العسكري ) الِحجاج في كتاب"الفروق اللغوية" آليات
 

1029 

وإذا كانت التداولية هي دراسـة اللغـة في الاسـتعمال فثمـة      (1)أوستن وآرائه بالخصوص

صلة وثيقة بينهما، فالحجاج هو عملية تواصلية تسـعى إلى التـأثير في الآخـر بالاعتمـاد     

ة تكون في ّكل أفكـار وآراء و" تحـاول أن تنقـل عناصـر معينـة،      على تمثلات حجاجي

غرضها خلق أو توكيد قناعات وترتيبات وذلك للتصرف في المواقـف، بقصـد الإقنـاع    

إن هدف التصور التداولي الحجاجي هـو "العمـل    (2)وليس بساطة إثراء معارف المتلقي"

بعضها مع البعض الآخر على تحديد دور كل بنية في الخطاب الحجاجي بحيث تتجانس 

وتأسيسـا علـى هـذا المعنـى     (3)مع محاولة لتقنين العلاقة بين كـل مـن المقـدمات والنتـائج"    

يصب  الحجاج عملية تواصلية تفاعلية يتفاعـل فيـه مـا هـو لفظـي بمـا هـو غـير لفظـي،          

 غايتها الإقناع وسيلتها اللغة.

                                                                 

 ٥٧، حافظ علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته، ص122ـ121واللغة، ص العزاويّ، الحجاج   (1)

 .273حافظ علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته، ص (2)

 271، صالسابق  (3)



 العزيز الداوددد. أماني عب
 1030 

1030 

 بحث الأولالم

 آليات الحجاج اللغوية

ات طبيعـة حجاجيـة، وكانـت التسلسـلات الخطابيـة محـددة       "لما كانت اللغـة ذ  

بواسطة بنية الأقوال اللغوية وبواسطة العناصر والمواد الـتي   ت ـغيلها، فقـد اّـتملت     

لـذا اهـتم أعــلام التداوليــة ـ       (1)اللغات الطبيعية على مؤّرات لغوية خاصة بالحجـاج" 

ـــه        ــان الـدور الــذي تقــوم ب ـــي توجيــه الخطـــاب    وفــي مقــدّمتهم ديكـــرو ـ ببي اللغــة ف

الحجـاجيّ فعُنيت النظرية الحجاجية "بالوســائل والإمكانــات اللغويّــة التــي تمــدّنا بهــا       

اللغـات الطبيعيّة لتحقيق بعض الأهداف والغايـات الحجاجيّـة، وهــي تختلــف بــذلك    

 (2)يّ أو البلاغـي" عـن النظريـات الحجاجيّـة الأخـرى ذات التوجّــه المنطقــيّ أو الفلــسف   

ولسنا بصدد التفريق بينها، وإنما نتجه في هذا المبحث إلى الوقـوف علـى أبـرز المفـاهيم     

التي تحد  عنها ديكرو، وهي: الـروابط والعوامـل الحجاجيّـة والسـلاج الحجاجيّـة،    

والأفعال اللغوية، والتي كانت في الوقت نفسه من أهم الآليـات الحجاجيـة والمقومـات    

ية التي ارتكز عليها العسكري في الباب الأول لبناء خطاب مؤثر كقـق جانبـا مـن    اللغو

 الأهداف الحجاجية التي قصدها. 

 ـ الروابط الحجاجية: 1ـ1

هي عبارة عن مورفيم "وحـدة مورفولوجيـة" تصـل بـين ملفـوظين/ قـولين أو       

ية والظروف أكثر جرى سوقهما في إطار استراتيجية واحدة، إنه نوع من العناصر النحو

)الواو، الفاء، لكن، إذن، حتى، لأن، بل، لاسيما، بما أن، إذ... إلخ( يقـوم بـالربط   

                                                                 

  26العزاوي، اللغة والحجاج، ص  (1)

 ١٢0أبوبكر العزاوي، البنية الحجاجيّة للخطـاب القرآنـي: سـورة الأعلـى نموذجـاً، ص (2)
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بين فعلين لغويين اثنين، وبالتـالي فهـو موصـل تـداولي يعمـل علـى تفكيـك مكونـات         

 (1)الفعل اللغوي ليجعل منها لغوية كمل عليه وهي منفصلة بعضها عن بعض"

ئز الحجاج اللغوي، وبنـاء عليـه حـدد ديكـرو     إذن فالروابط الحجاجية من ركا

مفهوما جديدا  ذه الروابط في إطار نظرية الحجاج اللغوي والتـداولي، فهـي في نظـره    

أو بين حجتين على الأص  )أو أكثر( وتسـند لكـل قـول دورا     أدوات "تربط بين قولين

ورا أساسـيا  وهـي "عناصـر لغويـة تلعـب د    (2)الاستراتيجية الحجاجية العامة" محددا داخل

وربط أجزائـه تّـكلا ومضـمونا مـن أجـل تحقيـق الوظيفـة         في اتساق النص وانسجامه،

 (3)التوجيهية الحجاجية للملفوظات".

ومن يتأمل خطاب العسكري في البـاب الأول يجـد أنـه يزخـر بمجموعـة مـن         

 :سوف ننتقي بعضا منها ونحللها وفق استعمالاتها الحجاجية، ومنها الآتي(4)،الروابط

ــواو  1 ــ11 ــواو: يســتعمل "ال ـــ حــرف العطــف "ال ــا وذلــك بترتيــب  " ـ حجاجي

للحجج ووصل بعضها ببعض، بل وتقـوي كـل حجـة منهـا الأخـرى، وتعمـل علـى        

"الربط النسقي أفقيا على عكس السلم الحجاجي
(5) 

واستعملت الواو للربط بين الحجج في النص الحجـاجي ومثـال ذلـك: " فَهَـذَا     

يْنِ يجريـان علـى معنـى مـن الْمعَـانِي وَعـين مـن الْأَعْيَـان فِـي لُغَـة           يدل على أَن كل اسْمَ

وَاحِدَة فَنِن كل وَاحِد مهما يَقْتَضِي خلاف مَا يَقْتَضِيهِ الآخر وَإِلَّا لَكَـانَ الثَّـانِي فضـلا لَـا     
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َّـارَ الْمـبرد    فِـي تَفْسِـير قَوْلـه    كْتَاج إِلَيْهِ وَإِلَى هَذَا ذهب الْمُحَقققُونَ من الْعلمَاء، وإليه أَ

ِّرْعَةً وَمِنْهَاجتا{تَعَالَى:   48المائدة/  ")1(}لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ 

 وَإِلَّا لَكَانَ الثَّانِي فضلا لَا كْتَاج إِلَيْهِ

 وَإِلَى هَذَا ذهب الْمُحَقققُونَ من الْعلمَاء

َّارَ الْمبرد فِي تَفْسِير...  وإليه أَ

 لَا يَأْتِي فِيهَا بِمَا لَا يُفِيد" "وواضع اللُّغَة حَكِيم

مد أن الحجج السابقة جاءت متسقة وغير منفصلة بفضـل الـرابط الحجـاجي     

حجة تقوي الحجة الأخرى لتقوية النتيجة الكـبرى، وهـي إثبـات الفـروق      "الواو" وكل

 الدلالية بين الألفاظ المتقاربة.

كري: "وَكَـذَلِكَ الْمُـؤمن   ومما استعملت فيه الواو للربط بين الحجج قول العس

وَإِن كَانَ هُوَ الْمُسْتَحق للثَّواب فَنِن قَوْلنَا مُسْتَحقّ للثَّـواب يُفِيـد خـلاف مَـا يفِيـدهُ قَوْلنَـا       

مُؤمن، وَكَذَلِكَ جَمِيع مَا فِي هَذَا الْبَاب؛ وَلِهَذَا الْمَعْنى قَالَ الْمبرد الْفرق بَـين أبصـرته   

همَا فِي الْفَائِدَة أَن بصرت بِهِ مَعْنَاهُ أَنَّك صرت بَصيرتا بموضعه وبصرت بِهِ على اجْتِمَاع

وَفعلت أَي انْتَقَلت إِلَى هَذَا الْحَال، وَأما أبصرته فقد يجوز أَن يكون مرّة وَيكون لأكْثر 

 (2)من ذَلِك، وَكَذَلِكَ أدخلته وَدخلت به"

ديـدة، أقـوى مـن    ـ حتى: "إن دور هذا الرابط يتمثل في إدراج حجـة ج 2ـ1ـ1

تخدمان نتيجة واحدة لكن بدرجات متفاوتة مـن حيـث    الحجة المذكورة قبله، والحجتان

 "القوة الحجاجية
(3) 
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وقد وردت حتى في موضعين، أو ما قول العسـكري: "وَإِذا كَـانَ اخْتِلَـاف      

ــاف الْمعَـانِي فــاختلاف الْمعَـانِي أَنْفســهَا أولى أَن يكـون       ــذَلِك  الحركـات يُوجـب اخْتِلَ كَ

وَلِهَذَا الْمَعْنى أَيْضا قَالَ الْمُحَقققُونَ من أهل الْعَرَبيَّة إِن حُرُوف الْجَرّ لَا تتعاقب حَتَّى قَالَ 

ابْن درسْتوَيْه فِي جَوَاز تعاقبها إبِطَال حَقِيقَة اللُّغَة وإفساد الْحِكْمَة فِيهَا وَالْقَـوْل بِخِلَـاف   

 (1)اق"مَا يُوجِبهُ الْعقل وَالْقِيَ

ــال ليربـط بـين حجــتين، همـا علــى          جـاء الـرابط الحجــاجي "حتـى" في هـذا المث

 التوالي:

 /قَالَ الْمُحَقققُونَ من أهل الْعَرَبيَّة إِن حُرُوف الْجَرّ لَا تتعاقب1ح

/قَالَ ابْن درسْتوَيْه فِي جَوَاز تعاقبها إبِطَـال حَقِيقَـة اللُّغَـة وإفسـاد الْحِكْمَـة      2ح

 وْل بِخِلَاف مَا يُوجِبهُ الْعقل..فِيهَا وَالْقَ

إن الحجتين سواء الواردة قبـل الـرابط "حتـى" أو بعـده تخـدمان نتيجـة واحـدة         

مفادها: اخْتِلَاف الألفاظ يُوجـب اخْتِلَـاف الْمعـاني، ونلاحـظ في هـذا المثـال أن الحجـة        

قة، التي جاءت بعد الـرابط هـي الحجـة الأقـوى، لأنهـا زادت مـن تأكيـد الحجـة السـاب         

فجاءت الحجج متسـاوقة مترابطـة لكـن "الحجـة الـتي تـرد بعـد هـذا الـرابط تكـون هـي            

الأقوى، لذلك فـنن القـول الم ـتمل علـى الأداة "حتـى " لا يقبــل الإبطــال والتعـارض         

 (2)الحجاجي"
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أما الموضع الثاني فهو قول العسكري: "وَذَلِكَ أَن أصل الحـنين فِـي اللُّغَـة هُـوَ     

لأبل تحدثها إِذا اّتاقت إِلَى أوطانهـا، ثـمَّ كثـر ذَلِـك حَتَّـى أجْـرى       صَوت من أصوات ا

 وترتب الحجج وفق النسق الآتي:(1)اسْم كل وَاحِد منها على الاخر"

/ أصل الحنين فِي اللُّغَة هُوَ صَوت من أصوات الأبـل تحـدثها إِذا اّـتاقت    1ح 

 إِلَى أوطانها

 /ثم كثر ذلك2ح

 د منها على الاخر/حتى أجْرى اسْم كل وَاح3ِح

وهـذه الحجــج تتســاوق لتخــدم نتيجــة واحــدة هــي: أن الحــنين  تلــف عــن     

الاّتياق معنى كما  تلف لفظا، لكن العسكري هنـا ج ي ـر لأي سمـة دلاليـة فارقـة      

 بين اللفظين، وج يتطرق  ا مرة أخرى في ثنايا كتابه كما فعل في الأمثلة السابقة.

الـذي اعتمـده العسـكري للتفريـق، أن الحـنين      واكن القول بناء على الأصل 

يكون اّتياقا مخصوصا للأوطان والأماكن بخلاف الاّـتياق الـذي يسـتعمل في ال ـوق     

 للأّخاص والأماكن والأّياء وغيرها.

ــ1 ــ1ـ ــروابط المدرجــة للحجــج،   3ـ ــي مــن ال ــ لام التعليــل: وه ــان  (2)ـ وقــد ك

ويبرر اتخاذه هذا الرأي بالسبب، العسكري يقدم رأيه ثـم يفصـل فيهـا تفصيلا تعليليا، 

ــين السـبب والنتيجــة، مفســرا        ــل للـربط ب ــة، فكثـر اســتعمال لام التعلي ويدعمـه بالأدل

وداعما سلامة النتيجة المطروحـة، ومـن أمثلـة ذلـك قولـه: "فَنِنَّمَـا جَـازَ هَـذَا فيهمَـا لمـا           
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، ومتبوعة بالسبب، حيث جاءت اللام مسبوقة بالنتيجة(1)بَينهمَا من الْفرق فِي الْمَعْنى"

 فجواز العطف بين المتعاطفين في الأمثلة الواردة قد حصل لوجود فرق بينهما في المعنى.

لأن: نوّع العسكري في استعمال لام التعليـل فجـاءت مقترنـة بــ "أن" ومفيـدة      

الربط الحجاجي كما في قوله: "فَكَذَلِك لَـا يجـوز أَن يكـون اللفظـان يـدلان علـى معنـى        

فالقول بأن اللفظين يدلان على معنـى   (2)أَن فِي ذَلِك تَكْثِير للغة بِمَا لَا فَائِدَة فِيهِ"وَاحِد لِ

واحد مرفوض وهي نتيجة صركة، والسبب في ذلك أنه يؤدي إلى التكثير في اللغـة بمـا   

 لا جديد فيه ولا مفيد.

" لئلا: واستعمل العسـكري الـلام مركبـة مـع أن و "لا" النافيـة كمـا في قولـه:       

حيـث جـاءت النتيجـة     (3)فعلى هَذَا يكون الْحِفْظَ صرف المكاره عَن ال َّيْء لِئَلَّا يهْلـك" 

صركة، مفادها أن الْحِفْظَ يعني صرف المكاره عَن ال َّيْء، ثم تلاها الرابط الحجـاجي  

 مباّرة مقترنا بالحجة ليعلـل النتيجة.

، وقـد كثـر اسـتعماله في    (4)ـ " ذا " وهو مـن الـروابط المدرجـة للنتـائج    4ـ1ـ1

الربط بين السبب والنتيجة عند العسكري، فيأتي مسبوقا بالسـبب ومتبوعـا بالنتيجـة،    

ومن أمثلة ذلك: "ذلك أَن السياسة هِيَ النّظر فِي الدَّقِيق من أُمُور السـوق م ـتقه مـن    

ياسـة لِـأَن الْـأُمُور لَـا     السوق هَذَا الْحَيَوَان الْمَعْرُوف؛ وَلِهَذَا لَـا يُوصـف الله تَعَـالَى بالس   

َّيْء آخِره وأدبار الْـأُمُور عواقبهـا فالتـدبير     تدق عَنهُ، التَّدْبِير مُْ تَقّ من الدبر ودبر كل 
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آخر الْأُمُور وسوقها إِلَى مَا يصل  بِهِ أدبارها أَي عواقبها؛ وَلِهَـذَا قيـل للتـدبير المسـتمر     

 (1)سياسة"

الـنص السـابق، مسـبوقا بالسـبب متلـوا       يلاحظ ورود الرابط " ـذا" مـرتين في  

بالنتيجة، في تسلسل منظم يعكس فكـر العسـكري وأسـلوبه الحجـاجي الـذي كـرص       

على الربط بين الأسباب والنتائج، وألا يقدم أحكاما أو آراء دون أن يكون  ا أسباب 

 علمية، وحجج قوية. 

ــه العسـكري لإدراج النتـائج وتفســير الآراء، فج ـ       اء في غــير وقـد اعتمـد علي

ومنـه: "وَلِهَـذَا الْمَعْنـى قَـالَ     (2)موضع، ومنهـا: "وَلِهَـذَا الْمَعْنـى أَيْضـا قَـالَ الْمُحَقققُـونَ"      

ويقصد بالمعنى هنا مبدأ "اخْتِلَاف الألفاظ يُوجب اخْتِلَـاف الْمعَـانِي" واسـتعمل    (3)الْمبرد"

الإهمـال وَلِهَـذَا يُقَـال     يَـة هذا الرابط في الربط الاّـتقاقي كمـا في قولـه: "ونقـيض الرِّعَا    

 .(5)ومنه أيضا: "وَلِهَذَا قيل للتدبير المستمر سياسة" (4)للماّية إِذا ج يكن لَهَا رَاع همل"

ومـن حـروف العطـف    (6)ـ الرابط الفاء: من )الروابط المدرجـة للنتـائج(  5ـ1ـ1

ــربط بـين النتيجـة والحجـة مـن أجـل التع           ــل الـتي تضـطلع بمهمـة حجاجيـة، إذ إنهـا ت لي

والتفسير فهي أداة ربط تفيد التعليل والاستنتاج في الخطاب الحجـاجي التـداولي، وقـد    

ــروابط         ــر ال ــائج، وللـربط بــين الســبب والنتيجـة، وهــو مـن أكث ــا لتبريـر النت جـاءت هن
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ــل     ــكَ الْعِلَ ــار، ومــن مواضــعه: "وَج يعــرف الســامعون تِلْ اســتعمالا في النمــوذج المخت

ومنها أيضا: "فَأَما إِذا أريد بالثاني مَا أُرِيـد بِالْـأولِ فعطـف     (1)والفروق فظنوه من ذلك"

 (2)أَحدهمَا على الآخر خطأ"

ومن ذلك أيضا: "فَنِذا اعْتبرت هَـذِه الْمعَـانِي وَمَـا ّـاكلها فِـي الْكَلِمَتَـيْنِ وَج       

 (3)يستبن لَك الْفرق بَين معنييهما فَاعْلَم أَنَّهُمَا من لغتين"

ابط التعارض الحجاجي و"تعمل تعارضا حجاجيـا بـين مـا    ـ بل: من رو6ـ1ـ1

يتقدم الـرابط ومـا يتلـوه، وقـد وظفهـا العسـكري في السـياق نفسـه، فقـال: "وَمـن لَـا         

يتَحَقَّق الْمعَانِي يظنّ أَن ذَلِك كُله يُفِيد الْمُبَالغَـة فَقَـط وَلَـيْسَ الْـأَمر كـذلك بـل هِـيَ مَـعَ         

 (4)معَانِي الَّتِي ذَكرنَاهَا"إفادتها الْمُبَالغَة تفِيد الْ

كمل النص السابق حجتين متعارضـتين بـين مـن يـرى أن هـذه الصـي  تفيـد         

المبالغة فقط فيستدل بها على الترادف، وبين من يرى أنها تفيـد معـاني أخـرى وتحمـل     

فوارق دلالية تميز بينها، ومن ثم فهـو ينكـر التطـابق التـام بـين المترادفـات، وسـاق أبـو         

الحجة الثانية بعد "بل" وهي كونها تفيد معاني أخرى مع المبالغة بعـد نفـي الحجـة    هلال 

 الأولى المقصودة بالتعارض.  

، تـربط بـين قـولين  تلفـان في     (5)ـ لكن: من الروابط المدرجة للحجج7ـ1ـ1 

درجة القوة، وتفيد الاستدراك فيما يتوهم أنه داخل في الخبر، قبلـها كأنـك لمـا أخـبرت     

                                                                 

 24الفروق اللغوية، ص  (1)

 22، ص السابق (2)

 28السابق، ص  (3)

 24السابق، ص  (4)

  59ـ57ومن روابط التعارض الحجاجي، ينظر: الغزاوي، اللغة والحجاج، ص  (5)
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ــين           عـن الأ  ول بخـبر خفـت أن يتـوهم مـن الثـاني مثـل ذلـك فتـداركت،ت وتقـع "لكـن" ب

ومن هذا المنطلق فنن هذا الأداة تقيم علاقـة ربـط بـين قـولين متناقضـين أو      (1)متنافيين،

 .(2)متنافيين هو من الناحية الحجاجية ربط حجاجي تداولي بين المعطى والنتيجة

لربط الحجاجي، هو:" أَلا تـرى  وقد ورد هذا الرابط في موضع واحد موظفا ل

التابع اازح المتبوع من الرؤساء والملـوك فَلَـا يـدل ذَلِـك مِنْـهُ علـى تحقيرهـم وَلَـا اعْتِقَـاد          

 (3)تحقيرهم وَلَكِن يدل على استئناسه بهم"

 وإذا أردنا ترتيب الحجج فيمكن ترتيبها على النسق الآتي:

 ك/ التابع اازح المتبوع من الرؤساء والملو1ح

 / )فَـ( لَا يدل ذَلِك مِنْهُ على تحقيرهم وَلَا اعْتِقَاد تحقيرهم2ح

 / )لكن( يدل على استئناسه بهم.3ح

في هذا المثال مد أن "لكن" جاءت للربط بين حجـتين، قـدمت الحجـة الأولى     

باعتبارها الحجة الأقـوى وباعتبارهـا توجـه القـول أو الخطاب برمتـه، ثـم تـأتي الحجـة     

)أَن المزاح لَا يَقْتَضِي تحقـير الممـازح وَلَـا اعْتِقَـاد ذَلِـك       وهي مقدمة لصالح  النتيجة الثانية

فِيهِ(،ثم جاءت الحجة الثالثـة تؤيـد النتيجـة المضـادة للنتيجـة السـابقة، وبـذلك مـد أن         

"لكن" في هذا المثال تعمل ربطا حجاجيا بين ما يتقدم الــرابط ومــا يتلــوه، وتـربط بـين      

تخـدم نتيجــة ضـمنية وأخــرى صـركة، أمــا الضـمنية فهــي اخـتلاف الألفــاظ       الحجـج ل 

موجب لاختلاف المعاني، وأما الصركة فهي الواردة في السياق ذاته وهي التفريـق بـين   

                                                                 

 59ـ57، والعزاوي، اللغة والحجاج، ص 591الرماني، الجني الداني في حروف المعاني  (1)

 99ينظر: رسائل الإمام علي في نهج البلاغة: دراسة حجاجية، ص  (2)

 26الفروق اللغوية، ص (3)
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المزاح والاستهزاء، فالمزاح يكون مداعبة دون استهزاء، بخلاف الاستهزاء الـذي كمـل   

 الانتقاص والذم.

ديث عـن الـروابط الحجاجيـة إلى أن العسـكري كـان      وتجدر الإّارة عند الح  

ــة     ــين الســبب أو الحج ــربط ب ــتدلال، وال يســتعمل ألفاظــا صــركة في الاحتجــاج والاس

والنتيجة؛ مما يظهر وعي العسكري )المحاجج( بأثر الحجج والأدلة التي يسوقها في دعم 

 فاظ الآتي:دعواه، فيعبر عن ذلك تعبيرا صركا في مواضع غير قليلة، من هذه الأل

ــاف       ــارَات والاسمـاء يُوجــب اخْتِلَ ــاف الْعب ــاهِد علـى أَن اخْتِلَ ــاهِد: "ال َّ ــ ال َّ

  (1)الْمعَانِي"

ومنه  (2)ـ يدل: "فَهَذَا يدل على أَن كل اسْمَيْنِ يجريان على معنى من الْمعَانِي"

فِي الْقُرْآن وَعَن الْعَرَب  أيضا: "وَالَّذِي قَالَه هَهُنَا فِي الْعَطف يدل على أَن جَمِيع مَا جَاءَ

 (3)من لفظين..."

ـ تأييد: "وحاجتنا إِلَى الِاخْتِصَار تلزمنا الِاقْتِصَار فِي تأييد هَـذَا الْمَـذْهَب علـى    

  (4)مَا ذَكرْنَاهُ وَفِيه كِفَايَة."

ـ يقتضي: "فكالفرق بَين العفو والغفران ذَلِك أَنَّك تَقول عَفَوْت عَنهُ فَيَقْتَضِي 

 (5)لِك أَنَّك محوت الذَّم وَالْعِقَاب عَنه"ذَ

 

                                                                 

 22الفروق اللغوية، ص (1)

 22السابق، ص (2)

 23السابق، ص (3)

 28السابق، ص (4)

 26، صسابقال (5)
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ـ العوامل الحجاجية:2ـ1  ـ

 عبارة عن "مورفيم إذا   إعما ا في ملفوظ معين، فنن ذلك يؤدي إلى تحويل 

"الطاقة الحجاجية  ذا الملفوظ
والعامل الحجاجي حسب ديكرو يكون داخل (1)

عناصـر تـدخل الإسـناد     وهـو عبـارة عـن   –يـدخل علـى قضـية واحـدة     –القول الواحد 

مثل: الحصر، النفي أو مكونـات معجميـة تحيـل في الغالـب إحالـة غـير مباّـرة مثـل:         

 ، ومن ثَمَّ فهي لا تربط بين متغيرات حجاجية(2)منذ، ربما، تقريبا، على الأقل، كثيرا 

ــات        )أي حجـة ونتيجــة أو بـين مجموعــة حجـج( ولكنهــا تقـوم بحصــر وتقييـد الإمكاني

 .(3)تكون لقول ما الحجاجية التي

وترتبط العوامل الحجاجية بالوجهة الحجاجية و"إذا كانت الوجهـة الحجاجيـة     

محددة بالبنية اللغوية، فننها تبرز في مكونات ومستويات مختلفـة مـن هـذه البنيـة فـبعض      

هذه المكونات يتعلق بمجموع الجملة، أي هو عامل حجاجي في عبارة ديكـرو فيقيـدها   

ناد فيها، ومن هذا النوع مد النفي والاستثناء المفـر  وال ـرو والجـزاء    بعد أن يتم الإس

وما إلى ذلـك ممـا يغـير قـوة الجملـة دون محتواهـا الخـبري، ومـد مكونـات أخـرى ذات           

ــؤثر في التعليـق النحــوي وتتـوزع في مواضــيع متنوعـة مــن        ــة محـددة ت خصـائص معجمي

يـة حـروف الاسـتئناف بمختلـف     الجملة الحجاجية اللغوية، ومن هـذه الوحـدات المعجم  

معانيها والأسوار)بعض، كل، جميع( وما اتصل بوظائف نحويـة مخصوصـة كحـروف    

 (4)التقليل أو ما تخوض لوظيفة من الوظائف مثل: قط أو أبدا" 

                                                                 

 2/98الحجاج مفهومه ومجالاته، حافظ علوي،  (1)

 27ينظر: العزاوي، اللغة والحجاج، ص (2)

 ينظر: السابق نفسه. (3)

 377لغة العربية، صينظر: ّكري المبخوت، نظرية الحجاج في ال (4)
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وقد عني أبوهلال بتوظيف هذه العوامـل الحجاجيـة وفـق الوجهـة الحجاجيـة       

 العسكري الآتي: التي كان يقصدها، وأهم العوامل الواردة عند

 ـ الحصر بالنفي والاستثناء1ــ2ـ1

ــرزت        ــة الــتي تجــدر الإّـارة إليهــا لكونهــا ب يعـد مــن أهــم العوامـل الحجاجي

بوضوح وجلاء في خطاب العسكري، وأكسبته قوة وترابطا، وتكمـن قوتـه الحجاجيـة    

أمـام  في تضييق تعدد النتائج المحتملة من الملفوظ، وجعل المخاطب في مواجهة حجاجيـة  

نتيجة واحدة، وهذا يتض  في الخطاب الذي كان أبوهلال يروم بالحصر إقناع المخاطب 

بالقضية الجوهرية التي قام عليها الحجاج وهي إثبات الفروق اللغوية بين المترادفات من 

خلال وجهة حجاجية قاضية علـى الاسـتلزامات المتعـددة، ممـا يرفـع القيمـة الحجاجيـة        

ي نفي التطابق التام بين المترادفـات، وقـد اعتمـد العسـكري هـذا      للمقولة الرئيسة، وه

النوع من الحصر في إثبات أفكاره وحجاجه، فتكرر في مواضع متعددة، منها: "وَذَلِـكَ  

ــا حسـنا"    ــا يكـون إِلَّ  ــدم نتيجـة صــركة هـي أن الحلــم صـفة مستحســنة     (1)أَن الْحلـم لَ

د فروق لغوية بين المترادفات الـتي  تستعمل في المدح فقط،  دم نتيجة ضمنية هي وجو

 يظن تطابقها.

ومنه: "وَلَفظ الْعلم لَا يُفِيـد ذَلِـك إِلَّـا بِضَـرْب آخـر مـن التَّخْصِـيص فِـي ذكـر          

ومنه أيضا: "وَذَلِكَ أَن الِاسْتِفْهَام لَا يكون إِلَّـا لمـا يجهلـه المسـتفهم أَو ي ـك       (2)الْمَعْلُوم"

 (3)فِيهِ"

                                                                 

 26الفروق اللغوية، ص (1)

 26، صفروق اللغويةال (2)

 27السابق، ص (3)
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قة اعتمـاد العسـكري علـى الحصـر في التفريـق بـين       يظهر من النصوص السـاب  

ــد        ــتج بتقيي ــه ك ــة، وكأن ــا الكلم ــتي تســتعمل فيه ــة ال ــاحة الدلالي ــد المس المعــاني وتحدي

 الاستعمال على تأييد مذهبه، ويقويه بهذا الحصر وما يؤديه من دور حجاجي. 

كما اعتمد عليه في رفض الفكرة المضادة لرأيه وإضـعاف احتمـال حصـو ا،    

ذلك: "وَلَيْسَ من الْحِكْمَة وضع الْأَدِلَّة الم كلة إِلَّا أَن يدْفع ذلك ضَرُورَة أو علة،  ومن

َّذَّ وَقل"  (1)وَلَا يَجِيء فِي الْكَلَام غير ذَلِك إِلَّا مَا 

 ـ الحصر بـ "إنما:2ــ2ـ1

تفيـد "إنمـا" الحصـر وتقييـد الإمكانـات الحجاجيـة، وكأنهـا تغلـق السـبل علـى           

ر، فلا تـدع لـه مجـالا للاحتجـاج، ومـن اسـتعمال العسـكري  ـا مـا قالـه           الطرف الآخ

بصدد العطف بين المتغايرين:" فَنِنَّمَا جَازَ هَذَا فيهمَا لمـا بَينهمَـا مـن الْفـرق فِـي الْمَعْنـى"       

فاحتج بحصول العطف على وجود الفرق، مما  دم نتيجة ضمنية هي وجـود اخـتلاف   

 بين المترادفات المتعاطفة.

ن ذلك أيضا: "وَإِنَّمَا سمعُوا الْعَـرَب تَـتَكَلَّم بـذلك علـى طباعهـا وَمَـا فِـي        وم

نفوسها من مَعَانِيهَا الْمُخْتَلفَة وعَلى مَا جرت بِهِ عاداتها وتعارفها وَج يعرف السامعون 

 (2)تِلْكَ الْعِلَل والفروق فظنوا مَا ظنوه"

يـت نتيجـة ضـمنية هـي وجـود      كما استعملها في تقييد الدلالة والاستعمال لتثب

 (3)الخلاف بين المتقاربات في المعنى:" وذلك أَن الَمال إِذا ج يُقيد فَنِنَّمَا يعْنى بِهِ الصَّامِت"

 ـ ال رو: 3ــ2ـ1

                                                                 

 23السابق، ص (1)

 24الفروق اللغوية، ص (2)

 23السابق، ص(3)
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ــات      اعتمـد العســكري علــى هــذا العامـل الحجــاجي في التقلــيص مــن الإمكان

ــه، وقـد وظفهــا لت      ــه أو تضــعف قول خــدم الوجهــة الحجاجيـة الــتي اكــن أن تعـرض ل

الحجاجية التي يريد أن يصل إليها المرسل، ومن أدوات ال رو الـتي اضـطلعت بـدور    

 حجاجي في النموذج الذي بين أيدينا الآتي:

 (1)"لولا": "وَلَوْلَا ذَلِك ج يجز عطف زيد على أبي عبد الله إِذْ كَانَ هو هو"

 (2)ن هَذَا الْبَاب"إذا: "وَهَذِه جملَة إِذا اعتمدتها أوصلتك إِلَى بغيتك م

لو: "وَلَو ج يعْتَبر فِي الْفرق بَين هَاتين الْكَلِمَتَيْنِ وَمَا بسبيلهما النقيض لصعب 

 (3)معرفَة الْفرق بَين ذَلِك"

كما وظف هذا العامل في تقييد المعاني، ووضع معايير الفروق اللغوية، فكان 

المعيـار، أو اسـتعمال الكلمـة    كثيرا ما يجعل الك ف عن الفروق م روطا بالرجوع إلى 

 م روطا في سياقات معينة، ومعاني الألفاظ مقيدة بـ "إذا" 

ــيص       ــرو لتقل ــف ال  ــاول توظي ــكري ح ــابقة أن العس ــة الس ــن الأمثل يظهــر م

الإمكانات الحجاجية، مستغلا القيمة الحجاجبة  ذا العامل، ومـدركا لـدورها في هـذا    

 السياق.

 "ـ"لا النافية4ــ2ـ1

بـ"لا" من العوامل الـتي تـؤدي وظيفـة حجاجيـة "فـالنفي إنمـا هـو رد        يعد النفي 

على إثبات فعلي محتمـل حصـوله مـن قبـل الغـير، فقـد كـان برغسـون يـرى أن الفكـر           

السالب لا يكون في الكلام إلا إذا كان الأمر متعلقا بمواجهة الغير أي حـين يكـون مـدار    

                                                                 

 23، صالسابق (1)

 28الفروق اللغوية، ص (2)

 27السابق، ص (3)
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، فنذا ما حاولنا إثبات الحجج فنن هذا ويأتي النفي لتأكيد النتيجة(1)الأمر على الحجاج"

 .(2)سيصب  دليلا نقيضا للمدلول الأول

وبـالنظر في نمـوذج الدراسـة فــنن جـلّ مواقـف العســكري كانـت تقـوم علــى           

رفض التطابق التام في الدلالة بين الألفاظ المختلفة، والدعوة إلى تأمل الفـروق الدقيقـة   

ستعمال أغلب صي  النفي الواردة، من ذلـك  بينها، وهذا التوجه الحجاجي كان وراء ا

 دم النفي نتيجة ضـمنية هـي:    (3)قوله: "وواضع اللُّغَة حَكِيم لَا يَأْتِي فِيهَا بِمَا لَا يُفِيد"

أن هذه المترادفات ذات وظيفة دلالية محددة، ومنه أيضـا: "فَكَـذَلِك لَـا يجـوز أَن يكـون      

 عليها أن لكل لفظ معنى خاصا به.يترتب  (4)اللفظان يدلان على معنى وَاحِد"

كما استند على النفي في ترسيم الدلالة ووضـع حـدود اسـتعما ا مـن خـلال      

نفي استعمال الكلمة في سياقات معينة، ومن ذلك ما قاله عن معنى الـتلاوة: " وَذَلِـكَ   

قـول قَـرَأَ فلَـان اسْـمه وَلَـا      أَن التِّلَاوَة لَا تكون فِي الْكَلِمَة الْوَاحِدَة وَالْقِـرَاءَة تكـون فِيهَـا تَ   

 (6)ومن أمثلة هذه الصورة قوله: "لَا يُوصف الله تَعَالَى بالسياسة" (5)تَقول تَلا اسْمه"

 ـ"ليس":5ــ2ـ1

                                                                 

 321ـ320عبدالله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ص (1)
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ــة          ــتكلم وظيفــة اللغ ــا كقــق بهــا الم يعــدا الحجــاجيون النفــي عــاملا حجاجي

وقد  (1)فوظ إلى النتيجة)ن("الحجاجية المتمثلة في إذعان المتقبل وتسليمه عبر توجيهه بالمل

ورد استعمال "ليس" لتأكيد النتيجة، من خلال نفي الحجة المضادة، كما جاء في قولـه:  

"وَلَيْسَ من الْحِكْمَة وضع الْأَدِلَّة الم كلة" حيث أسهمت ليس في تأكيد النتيجة، وإثبات 

 أن )الحكمة تقتضي وضع علامة أو دليل لكل ّيء(  

ق الْمعَـانِي يظـنّ أَن ذَلِـك كُلـه يُفِيـد الْمُبَالغَـة فَقَـط وَلَـيْسَ الْـأَمر          "وَمن لَا يتَحَقَّ

كذلك" هنا تظهر القيمة الحجاجية للعامل )ليس( في نفـي الحجـة السـابقة، وإثبـات مـا      

يضاده، مما يعزز النتيجة الرئيسة ويقويها، أضف إلى ذلك استعمال)فقط( هنا مما ي ـير  

لمبالغة، وهو أمر منفي، ولعل استعمال فقـط أفـاد تقلـيص    إلى حصر معاني الصي  في ا

 الإمكانات الحجاجية للحجة المضادة.

ـ لفظ"محال": بناء على مفهوم العوامل الحجاجيـة وكونهـا تقـوم بحصـر     6ــ2ـ1

الإمكانيات الحجاجية التي تكون لقول ما وتقييدها، فـنن لفـظ "محـال" أدى هـذا الـدور      

له العسـكري: "فَأَمـا فِـي لُغَـة وَاحِـدَة فمحـال أَن ْ تَلـف        بقوة وجلاء في النص الذي نق

فـلفظة "محـال" هنـا تحمـل نفيـا قاطعـا للفكـرة المضـادة وهـي          (2)اللفظان وَالْمعْنَى وَاحِد"

اختلاف اللفظين والمعنى واحد وهي )نتيجة مباّرة(، كما تقدم نتيجة ضمنية تفيد أن 

 طعا.اختلاف اللفظين يؤذن باختلاف المعنيين ق

وممـا يـدخل في هـذا السـياق الحكـم بال ـذوذ والقلـة علـى مـا خـالف الأصــل           

والنتيجة التي أقيم عليهـا الحجـاج، كمـا في قولـه: "وَلَـيْسَ مـن الْحِكْمَـة وضـع الْأَدِلَّـة          

َّذَّ  الم كلة إِلَّا أَن يدْفع إلى ذلك ضَرُورَة أو علة، وَلَا يَجِيء فِي الْكَلَام غير ذَلِك إِلَّا مَا 

                                                                 

 11ينظر: عز الدين الناج ، العوامل الحجاجية في اللغة العربية، ص  (1)

 24الفروق اللغوية، ص  (2)
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، وفي المقابل مد العسكري يصدر حكما أو نتيجة على المعايير بأنها "كثيرة" مما (1)وَقل"

يقتضي أن الفرق موجود حتما في اللغة، بـدليل أن الأّـياء الـتي تك ـف عنـه كـثيرة،       

وعليه اكن القول إن "كثيرة" في قول العسكري كثيرة: " فَأَما مَـا يعـرف بِـهِ الْفـرق بَـين      

تعد عاملا حجاجيا يؤكـد النتيجـة وهـي وجـود      (2)انِي وأّباهها فأّياء كَثِيَرة"هَذِه الْمعَ

 الفروق اللغوية في أصل اللغة والاستعمال. 

هو علاقة ترتيبية للحجج، فعندما تقوم بين الحجج  : ـ السلم الحجاجي3ـ1

ديا من يقوم على ترتيب الحجج عمو(3)المنتمية إلى فئة حجاجية ما علاقة ترتيبية معينة،

الحجة الضعيفة إلى الحجة القوية في فئة حجاجية واحدة، كما يكون كل قول في السـلم  

دليل على مدلول معين، وقد اهتم طه عبدالرحمن بالسلم الحجاجي بوصفه عمـدة في  

 ، وسنحاول في هذا الجزء تطبيق هذا التعريف على ماورد في الباب الأول.(4)الحجاج

ــال  ــى أَ 1مث ــاهِد عل ــارَات والاسمــاء يُوجــب اخْتِلَــاف    : "ال َّ ــاف الْعب ن اخْتِلَ

َّارَة وَإِذا أُّير إِلَى ال َّيْء مـرّة وَاحِـدَة    الْمعَانِي أَن الِاسْم كلمة تدل على معنى دلَالَة الْنِ

يد فَعرف فالإّارة إِلَيْهِ ثَانِيَة وثالثة غير مفيدة وواض  اللُّغَة حَكِيم لَا يَأْتِي فِيهَا بِمَا لَا يُفِ

فَنِن أُّير مِنْهُ فِي الثَّانِي وَالثَّالِث إِلَى خـلاف مَـا أُّـير إِلَيْـهِ فِـي الأول كَـانَ ذَلِـك صَـوَابا         

فَهَذَا يدل على أَن كل اسْمَيْنِ يجريان على معنى من الْمعَانِي وَعين من الْأَعْيَان فِي لُغَـة  

                                                                 

 23السابق، ص (1)

 25، ص سابقال(2)
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تَضِيهِ الآخر وَإِلَّا لَكَـانَ الثَّـانِي فضـلا لَـا     وَاحِدَة فَنِن كل وَاحِد مهما يَقْتَضِي خلاف مَا يَقْ

 (1)كْتَاج إِلَيْهِ"

جاءت الحجج متراتبة، يقود كل منها للآخر، واتسقت علـى نسـق الترتيـب      

ــولات)ح(     ــا في الحجــج والمق ــلم الحجــاجي بالنتيجــة، وإذا نظرن المنطقــي، وانتهــى الس

 ج الآتي:الواردة في النص السابق مد أنها تدرجت وفق التدر

َّارَة )تعريف( 1ح  (2): أَن الِاسْم كلمة تدل على معنى دلَالَة الْنِ

: وَإِذا أُّير إِلَى ال َّيْء مرّة وَاحِدَة فَعرف فالإّارة إِلَيْـهِ ثَانِيَـة وثالثـة غـير     2ح

 مفيدة  

 : واض  اللُّغَة حَكِيم لَا يَأْتِي فِيهَا بِمَا لَا يُفِيد3ح

فِي الثَّانِي وَالثَّالِث إِلَى خلاف مَا أُّير إِلَيْهِ فِـي الأول كَـانَ    : فَنِن أُّير مِنْه4ُح

 ذَلِك صَوَابا 

النتيجة: )ن( "فَهَذَا يدل على أَن كل اسْمَيْنِ يجريان علـى معنـى مـن الْمعَـانِي     

الآخـر   وَعين من الْأَعْيَان فِي لُغَة وَاحِدَة فَنِن كل وَاحِد منهما يَقْتَضِي خلاف مَا يَقْتَضِـيهِ 

 وَإِلَّا لَكَانَ الثَّانِي فضلا لَا كْتَاج إِلَيْهِ."

ساق العسكري الحجج معبرا عنها بكلمة )ال اهد(، وهي حجج على درجة 

عالية من القوة، واكن القول إن فيها تدرجا من الأضعف إلى الأقوى، وهي تقـود في  

لمعنـى تحمـل فروقـا دلاليـة، ممـا      مجملها إلى نتيجة واحدة مفادها أن الألفاظ المتقاربـة في ا 

يعني أنه اعتمد على التدرج الإقناعي الذي يقوم على تسلسل منطقي، فتوالت الحجج 

                                                                 

 22الفروق اللغوية، ص  (1)

خص الاسم بالذكر رغم وقـوع الـترادف في الأفعـال إّـارة إلى الأصـل في الاّـتقاق وهـو الاسـم          (2)

 أو المصدر
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، وهـي اسـتراتيجية تقـديم    (1)المتفاوتة في قوتها متسلسلة حتى أفضت إلى نتيجة واحـدة 

 .(2)المقدمات على النتائج

ة لَـا يجـوز أَن تْختَلـف الحركتـان فِـي      : "وَقَالَ الْمُحَقققُونَ مـن أهـل الْعَرَبيَّ ـ  2مثال

الكلمتين ومعناهما وَاحِد، قَالُوا: فَـنِذا كَـانَ الرجـل عـدَّة لل ـيء قيـل فِيـهِ مفعـل مثـل          

مرحم ومحرب وَإِذا كَانَ قَوِيا على الْفِعْل قيل فعول مثل صبور وّكور وَإِذا كَـانَ ذَلِـك   

من لَا يتَحَقَّق الْمعَانِي يظـنّ أَن ذَلِـك   عَادَة لَهُ قيل مفعال مثل معوان ومعطاء ومهداء، وَ

كُله يُفِيد الْمُبَالغَة فَقَط وَلَيْسَ الْأَمر كذلك بل هِيَ مَعَ إفادتها الْمُبَالغَة تفِيد الْمعَانِي الَّتِي 

انَ ذَكرنَاهَا وَكَذَلِكَ قَوْلنَا: فعلت يُفِيد خلاف مَا يُفِيد أفعلت فِي جَمِيع الْكَلَام إِلَّا مَـا ك ـَ 

من ذَلِك لغتين فقولك سقيت الرجل يُفِيد أَنَّك أَعْطيتـه مَـا ي ـربه أَو صـببت ذَلِـك فِـي       

َّرقَتْ ال َّـمْس يُفِيـد    حلقه وأسقيته يُفِيد أَنَّك جعلت لَهُ سقيا أَو حظا من الَماء وقولك 

خلاف غربت وأّرقت يُفِيـد أَنَّهَـا صَـارَت ذَات اّـراق ورعـدت السَّـمَاء أَتَـت برعـد         

وأرعدت صَـارَت ذَات رعـد... وَإِذا كَـانَ اخْتِلَـاف الحركـات يُوجـب اخْتِلَـاف الْمعَـانِي         

 (3)فاختلاف الْمعَانِي أَنْفسهَا أولى أَن يكون كَذَلِك"

نلاحظ تدرجا وتراتبا في الحجج المقدمة، حيث بدأ بالحجة الأقل قوة ثم انتقل 

كـن تمثيـل الحجـج والمقـولات حسـب      إلى الحجة القوية، ثم إلى الحجة الأكثر قـوة، وا 

 ترتيبها بالآتي:

 ح: لَا يجوز أَن تْختَلف الحركتان فِي الكلمتين ومعناهما وَاحِد

 ح: صي  المبالغة لايُفِيد الْمُبَالغَة بل تفِيد معَانِي إضافية
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ح: فعلت يُفِيد خلاف مَا يُفِيد أفعلت فِي جَمِيع الْكَلَام إِلَّـا مَـا كَـانَ مـن ذَلِـك      

 تينلغ

ــاختلاف     ــانِي ف ــاف الْمعَ ــاف الحركــات يُوجــب اخْتِلَ ــانَ اخْتِلَ النتيجــة: "وَإِذا كَ

 الْمعَانِي أَنْفسهَا أولى أَن يكون كَذَلِك"  

استند العسكري على قضـية اخـتلاف الحركـات وارتباطـه بـاختلاف المعـاني،       

َإِذا كَـانَ   وأثبتها ب ـواهد مـن اللغـة وأدلـة ثابتـة مجمـع عليهـا، ليصـل إلى نتيجـة هـي:          

اخْتِلَاف الحركات يُوجب اخْتِلَاف الْمعَانِي فاختلاف الْمعَـانِي أَنْفسـهَا أولى بـأن توجـب     

اختلاف الألفاظ، وهذه النتيجة هي في أصلها دليل وحجـة للقضـية الكـبرى والرئيسـة     

 وهي اختلاف الألفاظ يقتضي اختلاف المعاني.

 :و ضع السلم الحجاجي لقوانين، من أهمها
(1) 

أـ قانون النفي: إذا كان القول )أ( مستخدما مـن قبـل المـتكلم ليخـدم نتيجـة،      

، واكـن  (2)فنن القول في المجموعة المضادة )لاــ أ( يكـون حجـة لصـالح النتيجـة المضـادة      

تمثـل هـذا القـانون في قـول العسـكري: "فَأَمــا إِذا اريـد بالثـاني مَـا أُرِيـد بِالْـأولِ فعطــف           

خطأ لَا تَقول: جَاءَنِي زيد وَأَبُو عبد الله إِذا كَانَ زيـد هُـوَ أَبُـو عبـد     أَحدهمَا على الآخر 

 (3)الله ...وَلَوْلَا ذَلِك ج يجز عطف زيد على أبي عبد الله إِذْ كَانَ هو هو"

الحجة: كونك لا تقول: )جَاءَنِي زيد وَأَبُو عبد الله( إِذا كَانَ زيد هُوَ أَبُو عبـد  

 الله.
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جواز عطف المترادفين دلـيلا علـى أن كـلا منهمـا كمـل معنـى       النتيجة: إن في 

 غير الآخر كما في ّرعة ومنهاجا.

ب ـ قانون القلـب: مفـاده "إذا كانـت إحـدى الحجـتين أقـوى مـن الأخـرى في          

التدليل على نتيجة معينة، فنن نقيض الحجة الثانية أقـوى مـن نقـيض الحجـة الأولى في     

 ، وكي نوض  أكثر نمثل له بالسلم الآتي:(1)التدليل على النتيجة المضادة"

"وَقَالَ بعض النَّحْوِيين: لَا يجوز أَن يدل اللَّفْظ الْوَاحِـد علـى مَعْنـيين مُخْـتَلفين     

حَتَّى تُضَاف عَلامَة لكل وَاحِد مِنْهُمَا، فَنِن ج يكـن فِيـهِ لـذَلِك عَلامَـة أّـكل وألـبس       

الْأَدِلَّة الم كلة إِلَّا أَن يدْفع إلى ذلك ضَرُورَة  على الْمُخَاطب، وَلَيْسَ من الْحِكْمَة وضع

َّـذَّ وَقـل وكمـا لَـا يجـوز أَن يـدل اللَّفْـظ         أو علة، وَلَا يَجِيء فِي الْكَلَام غير ذَلِك إِلَّا مَا 

الْوَاحِد عَلى مَعْنيين فَكَذَلِك لَا يجوز أَن يكون اللفظان يدلان على معنى وَاحِد لِـأَن فِـي   

 (2)ير للغة بِمَا لَا فَائِدَة فِيهِ"ذَلِك تَكْثِ

لايجوز أن يدل اللفظ الواحد على  :1ن

 معنيين مختلفين

لأن في ذلك لبسا وإّكالا على 

 المخاطب

لا يجوز أن يدل اللفظان على معنى  :2ن

 واحد
 لأن في ذلك تكثير للغة بما لا فائدة فيه.

                    

لواحد علـى معنـيين مخـتلفين؛ لحصـول اللـبس      إذن عدم جواز دلالة اللفظ ا   

 . والإّكال، يقابله عدم جواز أن يدل اللفظان على معنى واحد؛ لأنه أقوى من نظيره
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ومما يدخل ضمن هذا القانون النص الآتي:" وَأما الْفرق الَّذِي يعرف من جِهَة 

وَذَلِكَ أَن المـزاح لَـا يَقْتَضِـي     اعْتِبَار مَا يؤول إِلَيْهِ المعنيان فكالفرق بَين المزاح والاستهزاء

تحقير الممازح وَلَا اعْتِقَاد ذَلِك فِيهِ أَلا ترى التابع اازح المبتوع مـن الرؤسـاء والملـوك فَلَـا     

يدل ذَلِـك مِنْـهُ علـى تحقيرهـم وَلَـا اعْتِقَـاد تحقيرهـم وَلَكِـن يـدل علـى استئناسـه بهـم،             

فَظهـر الفـرق بَـين الْمَعْنـيين بتبـاين مَـا دلا عَلَيْـهِ         والاستهزاء يَقْتَضِي تحقير المستهزأ بِـهِ، 

 (1)وأوجباه."

 ح: أَن المزاح لَا يَقْتَضِي تحقير الممازح وَلَا اعْتِقَاد ذَلِك فِيهِ

 ح: أَلا ترى التابع اازح المتبوع من الرؤساء والملوك

ن يـدل علـى   ح: فَلَا يدل ذَلِك مِنْـهُ علـى تحقيرهـم وَلَـا اعْتِقَـاد تحقيرهـم وَلَك ـِ      

 استئناسه بهم

 ح: والاستهزاء يَقْتَضِي تحقيره المستهزأ

ــاه." يقصــد        ــا دلا عَلَيْـهِ وأوجب ــيين بتبـاين مَ ــين الْمَعْن النتيجـة: "فَظهــر الفـرق بَ

اختلاف المزاح عن الاستهزاء، ومن ثـم اكـن القـول إن هـذا السـلم الحجـاجي  ضـع        

 به.لقانون القلب الذي يتمم قانون النفي ويرتبط 

ج قانون الخفض: ومفاد هذا القانون أنه "إذا صدق القول في مراتب معينة من 

 -الجو ليس بـاردا   -مثاله: (2)نقيضه يصدق في المراتب التي تقع تحتها" السلم، فنن

 إذا كان الجو ليس باردا فهو دافئ أو حار.

من جِهَة واكن تمثل هذا القانون في قول العسكري: "وأما الْفرق الَّذِي يعرف 

اعْتِبَار النقيض فكالفرق بَين الْحِفْظ وَالرِّعَايَة وَذَلِكَ أَن نقيض الْحِفْظ الإضاعة ونقيض 
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الإهمال؛ وَلِهَذَا يُقَال للماّية إِذا ج يكن لَهَا رَاع همل والإهمال مَا يُؤَدِّي إِلَى  الرِّعَايَة

يْء لِئَلَّا يهْلك، وَالرِّعَايَـة فعـل   الإضاعة فعلى هَذَا يكون الْحِفْظ صرف المكاره عَن ال َّ

 (1)السَّبَب الَّذِي يصرف بِهِ المكاره عَنهُ"

يفهـم مـن الـنص الســابق أنـه إذا كـان الحفـظ هــو صـرف المكـاره عـن ال ــيء           

وحمايته من ا لاك، فنن نقيضه وهو الإضاعة يصدق في المراتـب الـتي تحتـه، واكـن     

 تمثيل السلم بالآتي:

 الإضاعة/الحفظ نقيضه 1ح

 /الإهمال يؤدي للإضاعة2ح

 /الحفظ صرف المكاره عن ال يء3ح

النتيجة )ن(: الإضاعة هي تعريض ال يء للمكاره ولكـل مـا ينـاقض الحفـظ     

 ودواعيه.

وتجدر الإّارة إلى أن هذه السلاج الحجاجية على تنوع قوانينهـا هـي حجـاج    

عقل، فهي تخاطبه وتحـتكم  عقلي، يعتمد في تسلسل المقدمات واستنباو النتائج على ال

 إليه. 

 ـ الأفعال الكلامية:4ـ1

التصور التداولي للغة يرفض أن تكون اللغة مجرد تمثيل للواقع بـل هـي جهـاز    

، (2)اكن من إماز أفعال من نمط معين: كالأمر والنهي والاستفهام وال كر والاعتذار

ت، وهي من أهم ما أمز وتندرج نظرية الأفعال الكلامية ضمن تيار حديث في اللسانيا

أوستن، وقد تبعه في وضع أسسها سيرل ثم غرايس وديكرو، وهي بؤرة انبثقت منها 
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فعلــين لغـويين همـا: الاقتضــاء،    النظريـة الحجاجيـة فيمــا بعـد، حـين أضــاف ديكـرو     

 والحجاج.
(1) 

ويرى ديكرو وأنسكومبر أن "الفعل اللغوي سي كل مرتكزا للحـديث عــن     

ومن ضمنه الحجاج، كفعل يقوم به المتكلم، فتـنعكس آثـاره واضـحة    الن او التلفظي 

(2)فـي الملفوظ الذي ينتجه هذا الن او
"  

فصـنف الأفعـال   (3)وعمل سيرل علـى تطـوير نظريـة أفعـال الكـلام لأوسـتن        

ــات، الالتزامـــات،       ــي: الإخباريـــات، التوجيهـ ــة أصـــناف، هـ ــة إلى  سـ الكلاميـ

ل في هـذا الجـزء دراسـة هـذه الأفعـال في النمـوذج       وسنحاو(4)التعبيريات، الإعلانيات،

 بحسب تصنيف "سيرل" لإبراز دور هذه الأفعال حجاجيا.

ـ التوجيهات: تضمن خطاب العسكري نماذج مـن أفعـال التوجيهـات،    1ـ4ـ1

؛ لأنه يهدف إلى توجيه المتلقي إلى سلوك معين، من خلال (5)منها فعل الأمر الإمازي

التعبير اللغوي المجرد وتجاوزتـه إلى تعـبيرات ذات ّـحنات    ملفوظات ج تقف عند حد 

ــي        ــا ّــاكلها فِ ــانِي وَمَ ــنِذا اعْتــبرت هَـذِه الْمعَ ــة، مـن ذلــك "فَ لغويـة تحمــل سمــة إمازي

                                                                 

 27رتيبة بولدواني، آليات الحجاج والتواصل في ضوء النظرية التداولية،(1)
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الأفعال المنجزة عند سيرل هي: الفعـل القـولي: وهـو الكلمـات والجمـل الـتي نتلفظهـا، والفعـل           (3)

القضــوي ويتكــون مــن الحمــل والإحالــة، والفعــل الإمــازي كــالأمر والوعــد( ينظــر: اللغــة          
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الْكَلِمَتَيْنِ وَج يستبن لَك الْفرق بَين معنييهما فَاعْلَم أَنَّهُمَا من لغتين مثل الْقدر بالبصرية 

 (1)والبرمة بالمكية"

ذا تأملنا هذا المثال مد الفعل اللغوي )فاعلم( أمرا مباّرا أصدره العسـكري  إ

ــة الـتي سـبق ذكرهــا، وجهـه للمتلقـي لتكــون لـه بمثابـة قاعــدة           بموجـب الحجـج والأدل

وعلامة فارقة، هـو حجــة  ــدم نتيجـة صـركة )اخـتلاف الألفـاظ دون فـروق دلاليـة          

ة، هـي: اخـتلاف الألفـاظ يوجـب     مرجعه لاختلاف اللغات( وهي تخـدم نتيجـة ضـمني   

 اختلاف المعاني.

يستعمل بغرض حجاجي إقناعي عن طريق توجيه المخاطّب أمرا مع توضي   

الغرض الحجاجي منه، في هذا الخطاب توجيه صـري  يريـد مـن خلالـه المرسـل إرسـاء       

وجود الفروق الدلالية والحزم في قاعدة لغوية مهمة في نفس المرسل إليه وهي: الإقرار ب

 الالتزام بهذا الموقف وعدم التهاون فيه، أو المزايدة عليه.

وقد يكون الأمـر ضـمنيا غـير مباّـر مثـل قولـه:" وَهَـذِه جملَـة إِذا اعتمـدتها          

َّاءَ الله" إن ملفوظات " اعتمدتها" و"أوصـلتك"   أوصلتك إِلَى بغيتك من هَذَا الْبَاب إِن 

توجيهيـة غـير المباّـرة، غرضـها الإمـازي الحكـم بضـرورة اعتمـاد هـذه          من الألفاظ ال

 المعايير، والاحتكام إليها للتفريق بين المعاني، والحكم ب أنها. 

كما ينجز هذا الفعل اللغوي الحكـم القـاطع بضـرورة الالتـزام بهـذه المعـايير،       

 المترادفات. والالتزام من ناحية أخرى بالتسليم بوجود هذه الفروق الدلالية بين
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النهي: جاء النهي ضمنيا في كلام العسكري في سياق الحـديث عـن العطـف،    

وأحكام المتعاطفين، فقال: "فَأَما إِذا اريد بالثاني مَا أُرِيد بِالْأولِ فعطـف أَحـدهمَا علـى    

 (1)الآخر خطأ، لَا تَقول: جَاءَنِي زيد وَأَبُو عبد الله إِذا كَانَ زيد هُوَ أَبُو عبد الله"

إن ملفوظات " خطأ" و" لا تقول" ألفـاظ توجيهيـة غـير مباّـرة تتضـمن معنـى       

 النهي عن عطف ال يء على نفسه، لما فيه من مخالفة لقواعد اللغة.

وقد تأتي هذه الملفوظات التوجيهية في خطـاب العسـكري علـى هيئـة النفـي،      

فِيهَـا التِّلَـاوَة وتسـتعمل فِيهَـا      مثل قوله: "فَنِذا ج تكـن الْكَلِمَـة تتبـع أُخْتهَـا ج تسْـتَعْمل     

فجاء النفي في مقابل الإثبات ليعبر بقوة  (2)الْقِرَاءَة؛ لِأَن القراءة اسْم الْجِنْس هَذَا الْفِعْل"

عن عدم جواز استعمال التلاوة في الكلمة المفردة، وفي المقابل يسـتعمل لفـظ "القـراءة"    

 في المفرد. 

توجيهيـة تتضـمن معنـى النفـي المباّـر عـن       إن ملفوظات " ج تستعمل" ألفاظ 

اسـتعمال الـتلاوة في ســياق الكلمـة المفــردة، والتوجيـه غـير المباّــر إلى اسـتعمال لفــظ        

القراءة فيها فقط. وقد تكرر استعمال النفـي في غـير موضـع مـن الـنص، مرتكـزا عليـه        

ى التفريـق  بوصفه فعلا إمازيا توجيهيا للاستعمال الصحي  للألفاظ المتقاربـة الـتي جـر   

 بينها.

ــات في        ــه في الحـديث عــن المعـايير اتخــذ طـابع الحكمي واكـن القــول بـأن خطاب

ملفوظاته، حين فرق بين الثنائيات الـواردة، فتضـمن خطابـه توجيهـا ضـمنيا إلى قصـر       

استعمال الكلمة في سياقات معينة، ومنع استعما ا في السياقات التي تناسب أختها في 

 الثنائية.
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عبيريات: جاء فعل الاعتذار في النص المختار، معتذرا عن اختصاره  ـالت2ـ4ـ1

ومبررا له، إذ يقول: "وحاجتنا إِلَى الِاخْتِصَار تلزمنا الِاقْتِصَـار فِـي تأييـد هَـذَا الْمَـذْهَب      

 (1)على مَا ذَكرْنَاهُ وَفِيه كِفَايَة"

أَن يَقُولُـوا  وممـا يـدخل ضـمن التعبيريـات قـول العسـكري: "فَـأبى الْمُحَقققُـونَ         

بذلك، وَقَالَ بِهِ من لَا يتَحَقَّق الْمعَانِي" لأن كمل تعبيرا عـن الموقـف النفسـي للمـتكلم     

تجاه هذه القضية، فتكرار لفـظ" المحققـين" والتحقـق ي ـير إلى أن العسـكري يعـزو هـذا        

الرأي إلى عدم التحقق من المسائل والقول بدون فهم أو علم، وفيه إّارة ضمنية إلى 

 رفض هذا الرأي واستنكاره.

ـ الإلزاميات: في هذا النوع من الأفعـال المسـؤول عــن إحـدا  المطابقـة      3ـ4ـ1

هو المتكلم، وال رو العام للمحتوى القضوي هو تمثل القضية فعـلا مستقبلا للمـتكلم  

، وعنـد تطبيـق محـددات الإلزاميـات علـى      (2)وقدرة المتكلم على أداء ما يلزم نفسـه بـه  

سكري المختار مد أنه تضمن ملفوظات الإلزاميـات، ويلاحـظ أنهـا  كانـت     خطاب الع

تأتي في سياقات الحديث عن المعايير وّـرحها في مواضـعها مـن الكتـاب؛ لأن الفصـل      

الأول كان بمثابـة مقدمـة للكتـاب ّـرح فيهـا منهجـه وخطتـه في الك ـف عـن الفـروق           

ــهِ        (3)كِفَايَـة إِذا انتهينـا إِلَـى مَوْضِــعه"    الدلاليـة، ومـن ذلـك  "وســنتكلم فِـي ذَلِـك بِمَـا فِي

َّاءَ الله"  (4)"وسنبين ذَلِك فِي مَوْضِعه إِن 
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 ـ التكرار: 5ـ1

يعد التكرار من أهم الأساليب الحجاجية التي يوظفها المتكلم لتدعيم رأيه أو  

طرحه، ويقصد بالتكرار هنا أن يأتي المتكلم بلفـظ ثـم يعيـده بعينـه سـواء أكـان اللفـظ        

، إذن "لـيس هـو ذلـك التكـرار المولـد      (1)ق المعنى أو مختلفا أو يأتي بمعنـى ثـم يعيـده   متف

للرتابة والملل، أو التكرار المولد للخلل وا لهلة في البناء، ولكنه التكرار المبـدع الـذي   

يدخل ضمن عملية البناء أو الكلام، إنه التكرار الذي يسم  لنـا بتوليـد بنيـات لغويـة     

أحد ميكانيزمات عملية إنتاج الكلام، وهو أيضا التكرار الذي يضمن جديدة باعتباره 

 .(2)انسجام النص وتوالده وتناميه"

وبالنظر في خطاب العسكري مد أن التكرار ي مل عناصر عديدة، كتكرار    

الألفاظ، والروابط الحجاجية، والفكرة الرئيسة، لأن غرضه كـان إثبـات هـذه الفكـرة     

الـواردة   (3)تلقـي، ولتوضـي  ذلـك سـنعرض أهـم صـور التكـرار       وترسيخها في ذهن الم

 ودورها الحجاجي:

ــ التكـرار التـام أو المحـض: يتمثـل بتكـرار اللفـظ والمعنـى مـع وحـدة           1ـ 5ـ1 

المرجع، وفي هذا النوع من التكرار مـد في الـنص الحجـاجي ألفاظـا تكـررت أكثـر مـن        

 غيرها، ومن ذلك:

                                                                 

 126ينظر: إاان درنوني، الحجاج في النص القرآني سورة الأنبياء أنموذجا، ص   (1)

 .48العزاوي، اللغة والحجاج، ص (2)

 .69نياته الإقناعية، ص ينظر: حمدي جودي، خصائص الخطاب الحجاجي وب (3)
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ت، فهي عبارة عن حجـج معتمـدة في تأكيـد    أـ لفظ "المحققون "تكرر أربع مرا

أن الرأي المطروح يتوافق مع رأي المحققين من العلماء ممن كتج برأيهم. "وَلِهَذَا الْمَعْنى 

 .(1)أَيْضا قَالَ الْمُحَقققُونَ من أهل الْعَرَبيَّة... فَأبى الْمُحَقققُونَ أَن يَقُولُوا بذلك.."

إليهـا؛ لـذا كـان يكـرر اّـتقاقاتها في       وكأن العسـكري ين ـد الحقيقـة ويسـعى    

الفكرة الواحدة غـير مـرة، وكأنـه ي ـير إلى أن القـول بـالترادف واعتقـاد دلالـة الألفـاظ          

المختلفة على معنى واحـد وهـم وزيـف، وأن الحقيقـة خـلاف ذلـك، سـواء كـان هـذا          

الاعتقــاد بوجودهــا في أصــل وضــع اللغــة، أو إرادة متكلميهــا، أو نظــر المحققــين مــن    

 لمائها أو في التعامل مع ظواهرها ودراسة ألفاظها.ع

 (2)ب ـ تكرار لفظ )يدل( مسبوقا بالحجج، ومتلوا بالنتيجة 

وكأنه يؤكد على وجود هذه الفـروق، ويسـعى إلى   (3)ج ـ تكرار لفظ "الفرق"  

 إثباتها، فهي حاضرة في الحديث عن الألفاظ المتقاربة ومقترنة بها.

ي "لام التعليل" وقد ساهم ب كل كبير وفعال في بنـاء  د ـ تكرار الرابط الحجاج 

النص وتوالـده وانسجامه، ومن ثم إيجاد علاقة حجاجية بين السـبب الـذي يـأتي قبلـه     

 لأن، لئلا( والنتيجة التي تليـه، أي أن هناك ارتباو اللاحق بالسابق فتكرر الرابط

ــاب ا     ــة في الب ــة الحجاجي لأول علــى ه ـ أســلوب الحصــر: وقــد اعتمــدت البني

أساليب منها الحصر وهذا ما يتض  في النصوص التي تؤكد على القضية الجوهرية التي 

ــاب الأول بوجـه خـاص  –قـام عليهـا الكتـاب بصـورة عامـة       ــات    –والب وهـي قضـية إثب

 الفروق اللغوية. ومن العوامل الحجاجية التي تكررت ) ذا( 

                                                                 

 25ـ24الفروق اللغوية، ص (1)

 22،23،25، صسابقال (2)

 22،23،25، صفروق اللغويةال (3)



 هـ( "الباب الأول نموذجا"395لأبي هلال العسكري ) الِحجاج في كتاب"الفروق اللغوية" آليات
 

1059 

لباب عملت علـى اتسـاقه  إن تكرار جلّ الروابط والعوامل الحجاجية في هذا ا 

ــة، و     ــفوعة بالمنطقي ــل الحجــج في انســيابية م  ــا، وتسلس ــرار "وانســجامه حجاجي التك

أسلوب ّائع في الخطابات على تنوع مواضيعها واختلاف أجناسها، ولكنـه لا يـدرق   

ضمن الحجج والبراهين التي يقدمها المتكلم لفائدة أطروحة ما، حيث يوفر  ـا طائفـة   

اً جليا في المتلقي، وتساعد على نحو فعّال في إقناعـه، أو حملـه علـى    مضافة تحد  أثر

التبليـ  والإفهـام، وترسـيا الـرأي أو الفكـرة في       الإذعـان، لأن التكـرار يسـاعد علـى    

"المتلقي
(1) 

ــ التكـرار الجزئـي: ويكـون بالاسـتخدامات المختلفـة للجـذر اللســاني        2 ــ5 ــ1

في تكـرار اّـتقاقات مـادة)حقق( مثـل:      للمادة المعجمية نفسها، وقد وجـد هـذا النـوع   

 )حقّ( و)يتحقق( و)حقيقة(و )حقائق( 

ــ تكــرار المعنـى واللفـظ مختلـف: وي ــمل الـترادف وّـبه الــترادف في        3 ــ5 ــ1

مستوى اللفظة أو البنية الموازية، وقد ظهر جليا في تكرار الفكرة الرئيسة التي بني عليها 

لفاظ المتقاربة، انطلاقا من مبـدأ مفـاده أن   الكتاب، وهي وجود الفروق الدلالية بين الأ

اختلاف الألفاظ يوجب اختلاف المعاني، وهو تكـرار المعنـى بألفـاظ مختلفـة، وقـد كـان       

هذا التكرار، لدفع الملل والسأم عن السامع والقارئ، أو لعـرض المعنى بطرائق مختلفة 

 للتأثير في السامعين.

حضور الفكـرة المـراد إقنـاع المتلقـي      ويظهر أن العسكري وظّف التّكرار لإبراز

بها، فالتكرار الذي كدثه المرسل في خطابه ينتج عنه زيادة في حضـور الفكـرة في ذهـن    

المتلقي، مما يؤدي إلى قبول تلك الفكرة ومن ثم الاقتناع بهـا علـى الـرغم مـن أنـه أكـد       

                                                                 

 .168ص  سامية الدريدي، الحجاج في ال عر العربي القديم، (1)
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الِاقْتِصَار فِي تأييد هَـذَا  على رغبته في الإيجاز حين قال:" وحاجتنا إِلَى الِاخْتِصَار تلزمنا 

الْمَذْهَب على مَا ذَكرْنَاهُ وَفِيـه كِفَايَـة." وقـد تنبـه أبـو هـلال العسـكري لأهميـة التكـرار          

،حـين جعـل التكريـر مـدّا     (1)الحجـة  وتأكيد ریوقيمته الحجاجية، حيث قرن بين التكر

 (2).والإقناع ال فاء وبلوغه القول مدّ نیللقول ثم ربط ب

                                                                 

  156ص ن،یالعسكري، الصناعت ينظر:  (1)

 157السابق، ص (2)
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 ثانيالمبحث ال

 RENFORCEMENT    التدعيم

ي يع في النص الحجاجي أن يبدأ بالمقدمات فالدعوى فالتبرير، وربما اقتصر   

وهذا ما حصـل   (1)عليه، ويتجاوز في أكثر الحالات تلك العناصر الثلاثة إلى التدعيم،

في النص الحجاجي الـذي نحـن بصـدده؛ إذ لــم تنحــصر عناصــر الحجــاج فــي اللغـة          

تها المختلفة كمــا ظهر فــي المبحث الــسابق، وإنّمـــا تجـــاوز ذلـك إلى التـدعيم     بنمكانا

بالحجــج وأنواعهــا، والتدعيم هو "كل مادة يقدمها المجادل ليزيد من تصديق المخاطب 

ومن  (2)لمقدماته وتبريره، ومن ذلك: الأدلة المنطقية وال واهد الخاصة، والإحصاءات"

تجه إلى محاولة مقاربة نموذج الدراسة حجاجيّاً وفق رؤيــة بيرلمــان   ثم فنن هذا المبحث ي

فالحجـاج وفـق وجهـة نظـر     (3)وتتيكـاه فهما يركزان على التقنيات الحجاجيّة الأخـرى، 

ــة أو ّــكلية أو       ــات في الخطــاب تكـون ّــبه منطقي بيرلمـان هــو "مجموعــة أسـاليب وتقني

 (4)رياضية"

عسكري يزخر بالأدلة ووسائل التدعيم وقد كان من اللافت للنظر أن نص ال  

مـع تنوعهـا ولهو ـا؛ لأنـه كـان يوجـه خطابـه للمهـتمين وطـلاب العلـم وكـاورهم            

ــام         ــدليل المقنــع لإزالــة الإبهـ ــاعهم بالحجــة الواضــحة والـ وكــاجهم ويســعى إلى إقنـ

وال كوك، ومن ثَمَّ تضمن النموذج المختار على أنماو عديدة من الأدلة، سوف نقـوم  

                                                                 

 159ينظر محمد العبد، النص والخطاب، ص (1)

 160ينظر محمد العبد، النص والخطاب،  (2)

 ٦8 إلى ٤٢ينظر: عبداالله صولة، في نظرية الحجاج، ص (3)

 22الحجاج في ال عر العربي القديم: سامية الدريدي، ص  (4)
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الجزء بتحليل بعض هذه الوسائل تحليلا حجاجيا في ضوء رؤية بيرلمان وتتيكـا؛   في هذا

 للك ف عن جملة من الأدلة التي استند عليها العسكري لتدعيم رأيه، وتحديد نوعها.

ومن هنا يتجه هذا المبحـث إلى محاولـة الوقـوف علـى أبـرز مـا تـوافر في هــذا          

الحجاجيـة، فجـاء موزعـا علـى وسـائل      النموذج من وسائل أسـهمت في تـدعيم البنيـة    

 التدعيم الآتية: الدليل، القيم، المصداقية، القياق ـ  

بالدليل1ـ2    :ـ التدعيم 

ــي     ــنص الحجــاجي العرب وهــو إضــافة مــادة مدعمــة لــدعوى الحجــاج، وفي ال

 للتدعيم بالدليل أنماو ّتى، من أهمها:

ــائع أــ ال ــواهد الخاصـة: وتكــون مـن محــيط طَـرَفي الخطــاب الحجـا       جي كالوق

، وهي تكسب النص الحجـاجي قـوة وتـأثيرا "ومـن ثـم      (1)والأخبار والأمثلة والقصص

ــات ال ــعر       ــات القرآنيـة والأحاديــث وأبي ــاء علـى تضــمين الآي حـرص العلمــاء والخطب

والأمثال والحكــم، وهـي حجـج جـاهزة تكتسـب قوتهـا مـن مصـدرها ومـن مصـادقة           

 (2)الناق عليها وتواترها"

جاج حول قضايا لغوية تبرز أهمية التدعيم بالدليل من خلال وحين يكون الح 

ال ـواهد اللغويـة المبنيـة علــى السـماع الـذي يعـد أصــلا مـن أصـول الاحتجــاج؛ لأن"          

النقلـيّ كمـا هـو الأمـر      الاحتجاج هو الاستدلال بالدليل العقلي كما هو في القياق، أو

لمي باستخدام الـدليل العقلـي   وإذا كان "الاستدلال النحوي هو حجاج ع(3)في السماع"

                                                                 

 162ينظر: محمد العبد، النص والخطاب، ص (1)

 )بتصرف( 65ينظر: محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، (2)

  258بارك، الرماني النحوي في ضوء ّرحه لكتاب سيبويه، صمازن الم (3)
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والدليل النقلي" فنن الأمر نفسه في الاستدلال اللغوي فهو قائم على ركيزتي: السـماع  

 والقياق، وقد برز التدعيم بالدليل عند العسكري من خلال الطرائق الآتية:

ـ ّواهد لغوية: دعّم العسكري قضـيته وأفكـاره بـالواقع الاسـتعمالي للغـة،      

واهد اللغويـة في مواضـع متعـدد، فأحيانـا تسـبق بكلمـة مثـل: "وَمثـل         فاستند على ال 

ذَلِك القَوْل وَإِن كَانَ هُوَ الْكَلَام وَالْكَلَام هُوَ القَوْل فَنِن كل وَاحِد مِنْهُمَا يُفِيد بِخِلَاف مَـا  

 (2).""مثل الضعْف والضعف والجهد والجهد وَغير ذَلِك مِمَّا يْجرِي مْجرَاه (1)يفِيدهُ الآخر"

أو تسبق بكاف الت بيه: َ"كَذَلِكَ الْمُؤمن وَإِن كَانَ هُوَ الْمُسْـتَحق للثَّـواب فَـنِن    

قَوْلنَا مُسْتَحقّ للثَّـواب يُفِيـد خـلاف مَـا يفِيـدهُ قَوْلنَـا مُـؤمن وَكَـذَلِكَ جَمِيـع مَـا فِـي هَـذَا             

  (3)الْبَاب"

ل على الْمَلَائِكَة فِـي قَوْلـه   أو تسبق بكلمة" نحو ":"نَحْو عطف جِبْرِيل وَمِيكَائِي

 (4)/ البقرة" 98تَعَالَى: )من كَانَ عدوا الله وَمَلَائِكَته وَرُسُله وَجِبْرِيل وميكال(

كما يصرح بالاحتجاج باستعمال أهـل اللغـة فيقـول: "واسْـتِعْمَال أهـل اللُّغَـة       

  (5)إيَّاهُمَا عَلَيْهِ يدل على الْفرق بَينهمَا فِي الْمَعْنى"

علـى  (6)تي التدعيم مسبوقا بلفظ الاست هاد صـراحة، كقولـه: "واست ـهدَ   ويأ

ــوْب إِذا اتَّســع           ــي الثَّ ــج البلــى فِ ــدأه وأنه ــي كَــذَا إِذا ابت ــان فِ ــوْ مْ: ّــرع فلَ ــك بقَ ذَلِ

                                                                 

  25الفروق اللغوية، ص (1)

 28، ومثال آخر: ص 27السابق، ص (2)

 25السابق، ص  (3)

 23، صسابقال (4)

 26، صسابقال (5)

 يقصد المبرد (6)
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واستعمال العسكري للفظ است هد يعكس إدراكـه لأهميـة هـذا الـدليل في دعـم      (1)فِيه"

 دعواه.

نوع خاص من ال واهد الخاصة، يسـتخدم عنـدما    : وهو(2)ـ المثال الافتراضي

لا تصل  الأمثلة الحقيقية، ولعل هذا النوع مـده عنـد العسـكري في بيـان التفريـق بـين       

الدلالات من خلال ضرب الأمثلة للاستعمالات الخاطئـة أو المرفوضـة في عـرف اللغـة     

فلَان اسْمه وَلَا تَقول تَـلا  ومستعمليها، كما في التفريق بين القراءة والتلاوة: "تَقول قَرَأَ 

 (3)اسْمه"

ب ـ اعتبارات نحوية: دعّم رأيه بالاستناد إلى قاعـدة نحويـة أو ّـرو نحـوي،      

هو:" أَن من حق الْمَعْطُوف أَن يتَنَاوَل غير الْمَعْطُوف عَلَيْهِ ليَصِ  عطف مَـا عطـف بِـهِ    

 (4)مَّا قبله تَعْظِيمتا"عليه إِلَّا إِذا عْلَم أَن الثَّانِي ذكر تفخيما وَأَفْرد عَ

ج ـ اعتبارات صرفية: دعم حديثه بالدلالة الصرفية: "فصيغة الاستفهام وهو  

استفعال، والاستفعال للطلـب ينبـئ عـن الفـرق بينـه وبـين السـؤال، وكـذلك كـل مـا           

ــاه مختلــف مثــل: الضاــعف والضَّــعف"      (5)اختلـف صــيغته مــن الأسمــاء والأفعــال فمعن

نَ الرجل عُدَّة لل يء قيل فِيهِ مِفْعَـل مثـل: مِـرْحَم ومِحْـرَب، وَإِذا كَـانَ      "قَالُوا: فَنِذا كَا

ِّـكور، وَإِذا كَـانَ ذَلِـك عَـادَة لَـهُ قيل:فَعَّـال           قَوِيا على الْفِعْل قيل فَعـول مثـل صِـبور و

                                                                 

 22الفروق اللغوية، ص  (1)

 162ينظر: محمد العبد، النص والخطاب، ص (2)

 27غوية، صالفروق الل (3)

 22السابق، ص (4)

 27، صفروق اللغويةال (5)
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لغَة فَقَط وَلَيْسَ مثل: عَلَّام وصَبَّار...وَمن لَا يتَحَقَّق الْمعَانِي يظنّ أَن ذَلِك كُله يُفِيد الْمُبَا

 (1)الْأَمر كذلك بل هِيَ مَعَ إفادتها الْمُبَالغَة تفِيد الْمعَانِي الَّتِي ذَكرنَاهَا"

يظهر مما سبق" أن العسـكري قـد عـول كـثيراً علـى الدلالـة الأصـلية للألفـاظ          

مهتدياً إلى ذلك بالاّتقاق وأصل الوضـع، كمـا تجـاوز الدلالـة اللغويـة إلى اعتبـارات       

(2)نحوية وصرفية ومنطقية وعقلية" أخرى
. 

بالقيم2ـ2  :ـ التدعيم 

عليهــا فــي جعـل     تحتلُ القيم في الحجاج مكانـة سـامية ورتبــة عاليــة، يعـول    

لما يطرح عليه من آراء؛ ليعتقد فيها ويقتنع بهـا، ونتيجــة  ـذه الأهميـة      المتلقي يذعن

لم ولتبريـر الآراء وإثبــات المواقــف ،فـالمتك(3)كان "عليها مـدار الحجـاج بكـل ضـروبه"

يعتمــد علــى قــيمٍ ينتقيهــا بدقــة؛ لــتلائم أهدافــه الحجاجية، فيرفض مثلًا فكـرة مـا   

بحجة أنَّها تعارض قيمة معينـة، ويـدعو إلــى تـبني رأي معـين تبعـاً لقيمـة يـؤمن بهـا،          

(4)أو مجموعة قيم. ويعيب على خصمه سـلوكاً مـا بـداعي أنَّه يتنافى مع قيمة
  

مـن  (5)وبالنظر في خطاب العسكري مد أنه ارتكز في الحجاج على قـيم مجـردة  

 أهمها: الحكمة، والإفادة، جاء ذلك في غير موضع، منها:

                                                                 

 24، صسابقال (1)

 21الفروق اللغوية، مقدمة المحقق: محمد باسل السود، ص(2)

 26عبدالله صولة، نظرية الحجاج، ص (3)

 .١١٢ ص المعاصرة، البلاغة في والحجاج ،٢٧٠ينظر: الحجاج في ال عر العربي، ص  (4)

وهـي عبــارة عـن جملـة مـن القـيم الإنســـانية التــي تكــون محــل اتفـاق كــوني            القـيم نوعـان: مجـرّدة    (5)

 198كالعدل والحق، ومحسوسة كالوطن، ينظر: العقل الأخلاقي العربي، ص
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"فالإّارة إِلَيْهِ ثَانِيَة وثالثة غير مفيدة وواض  اللُّغَة حَكِيم لَا يَـأْتِي فِيهَـا بِمَـا لَـا     

 (1)يُفِيد"

من الْحِكْمَـة وضـع الْأَدِلَّـة الم ـكلة إِلَّـا أَن يـدْفع إلى ذلـك ضَـرُورَة أو         "وَلَيْسَ 

 (2)علة"

  (3)"لِأَن فِي ذَلِك تَكْثِير للغة بِمَا لَا فَائِدَة فِيهِ"

واستناد العسـكري علـى هـاتين القيمـتين ينطلـق مـن فكـرة أن اللغـة سـلوك            

خفـي، فمـن المسـلمات القيميـة     إنساني، وأن تصرف أهل اللغة في اللغة ككمه منطق 

التي يتمسـك النـاق بهـا: أن اللغـة وضـعت لفائـدة مرجـو تحقيقهـا وبحكمـة تصـرفت           

 ألفاظها وأبنيتها.

كما جاء التدعيم بالقيم الدينية والأحكام ال ـرعية، ومـن ذلـك: "وَذَلِـكَ أَن     

ــور السـوق م ـتقه مــن السـوق هَـذَا            ــي الـدَّقِيق مـن أُمُ ــوَان السياسـة هِـيَ النّظـر فِ الْحَيَ

استند علـى   (4)الْمَعْرُوف وَلِهَذَا لَا يُوصف الله تَعَالَى بالسياسة؛ لِأَن الْأُمُور لَا تدق عَنهُ"

قيمة دينية لإثبات مقولته، وهذه القيمة هي عدم جواز وصف الله عزوجل بالسياسة في 

 .(5)التفريق بين اللفظين

                                                                 

 22الفروق اللغوية، ص (1)

 22السابق، ص  (2)

 22السابق، ص (3)

 27الفروق اللغوية، ص (4)

ــا مُسْــتَحقّ للثَّــواب يُفِيــد      ومــن أمثلته:"وَكَــذَلِكَ الْمُــؤمن وَإِن كَ ــ  (5) انَ هُــوَ الْمُسْــتَحق للثَّــواب فَــنِن قَوْلنَ

 25خلاف مَا يفِيدهُ قَوْلنَا مُؤمن" الفروق، ص
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ــواء كانــت ضــمنية أو صــركة ف ــ   ــة س ــتنتجها  والقيمــة الحجاجي نن المســتمع يس

ويستنبطها؛ لذا يسعى المحاجج إلى اعتماد القيم التي" يكون فيها تمسك النـاق قويـا أو   

 وكذلك فعل العسكري. (1)بال مولية لتوصل إلى نتيجة الحجاج" التي تتسم

 :(2)ـ التدعيم بالمصداقية3ـ2

ن ذاتـه أو  تمن  المصداقية بعدا حجاجيا، وتسـهم في إقنـاع المتلقـي انطلاقـا م ـ      

ذات غيره، من خلال قدرته على الالتزام بما يراه ويعتقده، وبمقدار تجسيد هذا الالتزام 

في الواقع العلمي، وقد كان العسكري قلما يقدم عن نفسه إفادات مباّرة بغرض رفع 

مصداقيته لدى المتلقي، ولكن اكن تلمس مصداقية العسكري في التزامه بتطبيق دعواه 

 ا ومنهجية لاستخراج الفروق الدلالية التزمها ودعمها بالأمثلة، يقول ووضع معايير 

في مقدمته: "فَعمِلت كتابي هَذَا مُْ تَمِلًا على مَا تقع الْكِفَايَة بِهِ من غير إطالة وَلَا تَقْصِير 

هَـاء  وَجعلت كَلَامي فِيهِ على مَـا يعـرض مِنْـهُ فِـي كتـاب الله وَمَـا يَجْـزِي فِـي أَلْفَـاظ الْفُقَ         

والمتكلمين وَسَائِر محاورات النَّاق وَتركت الْغَرِيب الَّذِي يقـل تداولـه" والتـزم بتحديـد     

معايير التفريق "فَأَما مَا يعرف بِهِ الْفرق بَين هَـذِه الْمعَـانِي وأّـباهها فأّـياء كَـثِيَرة مِنْهَـا       

ا المبدأ ـ حسب إّارة دارسي اخْتِلَاف مَا يسْتَعْمل عَلَيْهِ اللفظان" وقد التزم أبو هلال بهذ

كتابه ـ فتجد أنه "عمل طوال كتابـه علـى تأكيـد فكـرة أن الـترادف التـام أو المطلـق بـين          

 (3)كلمتين هو أمر تأباه اللغة وترف لا تسم  به"

                                                                 

 )بتصرف(227عبد الرحمن الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، ص  (1)

 165محمد العبد، النص والخطاب، ص (2)

: اللغـة  وفقـه  ة،یلترادف والاّـتراك اللّفظـي في كتـابي الفـروق اللغـو     ال ريف بوّارب، ظاهرة ا (3)

 60ص ة،یتداول ةیلسان دراسة
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كمـا يجــري التـدعيم بالمصــداقية بطريقـة غــير مباّـرة، وذلــك حـين يعمــد          

جـة الـتي سـاق لأجلـها الحجـج، ومــد      المحـاجج إلى ذكـر طـرف آخـر ملتـزم بهـذه النتي      

، وابـن  (1)مصداقية الآخر في صور منها: جلّها في النقـل عـن العلمـاء الثقـات، كـالمبرد     

حيث استند في التدعيم على كلامه في غير موضع ونقله بنصه وكأنـه يـرى    (2)درستويه

عنـه   أن فيه حجة بالغـة وإقناعـا جليّـا ممـا يزيـد مصـداقية دعـواه ويـدعمها، وممـا نقلـه          

بلفظه:" قَالَ: وَلَا يجوز أَن يكون فعل وأفعل بِمَعْنـى وَاحِـد كَمَـا لَـا يكونَـانِ علـى بِنَـاء        

وَاحِد إِلَّا أَن يجي ذَلِك فِي لغتين فَأَما فِي لُغَة وَاحِدَة فمحال أَن ْ تَلف اللفظان وَالْمعْنَى 

علـى الْعَـرَب مَـا لَـا يجـوز فِـي       وَاحِد كَمَا ظن كـثير مـن النَّحْـوِيين واللغـويين... وتـأولوا      

 (3)الحكم"

ويجري التدعيم بالمصداقية بالتعبير عن الرأي المطروح بأنـه رأي المحققـين مـن    

العلماء، "وَقَالَ الْمُحَقققُونَ من أهل الْعَرَبيَّة لَا يجـوز أَن تْختَلـف الحركتـان فِـي الكلمـتين      

هـب الْمُحَقققُـونَ مـن الْعلمَـاء" "فَـأبى      ومعناهما وَاحِد" وفي موضـع آخـر: "وَإِلَـى هَـذَا ذ    

 (4)الْمُحَقققُونَ أَن يَقُولُوا بذلك، وَقَالَ بِهِ من لَا يتَحَقَّق الْمعَانِي"

وهكذا فنن المحاجج يبني خطابـه علـى ربـط الـدعوى منطقيـا بالمقـدمات، ثـم        

 كرص لجعل خطابه مقنعـا ومسـتميلا علـى التبريـر والتعليـل، ويسـتخدم دعامـات لا       

 (5) فى ثراؤها.

                                                                 

 22الفروق اللغوية، ص (1)

 24، صسابقال (2)

 165ينظر: ابن درستويه، تصحي  الفصي ، ص  (3)

 22الفروق اللغوية، ص (4)

 )بتصرف(160محمد العبد، النص والخطاب، ص  (5)
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 ـ القياق:4ـ2

تعد المنطقية أقا الحركة الحجاجية المتنامية والـرابط الـداخلي بـين أجزائهـا،        

ومن أهم آلياتها القياق الذي يقوم على العقل فهو "جملة من العمليات الذهنيـة الـتي   

ويعد القياق بنية أساسـية في كـل خطـاب حجـاجي وهـو أحـد        (1)تؤدي إلى الاستنباو"

طرق الاستدلال غير المباّر وأقومها إنتاجا في الربط بين مكونات الخطاب الحجـاجي،  

فيجب أن ترتبط بالنتيجة وهـذا الارتبـاو يكـون مـن بـاب المنطـق والدلالـة كمـا تـرتبط          

ويرتكز  (2)لاستعمال الحجة والدليل كتدعيم للنتيجة، التبريرات بالمقدمات ممهدة بذلك

الأصل الذي كـتكم إليـه في التسلسـل والاسـتنباو، وقـد       هذا الربط على العقل، فهو

 برز التدعيم بالقياق عند العسكري من خلال طرائق من أهمها: 

أـ القياق المنطقي: ينتج فيه القياق عن قـول سـابق ممهـد للنتيجـة وين ـأ مـن       

ــذاتها قــول      ــزم عنهــا ل ــر، وهــو "قــول مؤلــف مــن قضــايا إذا ســلمت ل مقـدمتين أو أكث

دور مهم في إيصال الفكـرة الى الملتقـي بيسـر وهـوادة، فهـو" صـيغة ّـكلية        وله (3)آخر"

لإثبات حقائق سبق العلم بها ولكن حصلت الغفلة عن جوانـب منهـا، فيـأتي القيـاق     

 (4)المنطقي منبها عليها أو ملزما الخصم بالتسليم  ا إذا هو أنكرها"

                                                                 

 91أصول النحو العربي، ص محمد الحلواني، (1)

 )بتصرف(227عبد الرحمن الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال، ص (2)

 158عبد الرحمن بدوي، المنطق الصوري والرياضي، ص  (3)

 227عبد الرحمن الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال، ص (4)
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ــا      ــانَ اخْتِلَ ــأن قــول العسـكري: "وَإِذا كَ ف الحركــات يُوجــب واكـن القــول ب

يقوم على القيـاق   (1)اخْتِلَاف الْمعَانِي فاختلاف الْمعَانِي أَنْفسهَا أولى أَن يكون كَذَلِك"

 المنطقي، وتتكون بنيته من الجزئيات الآتية: 

الأول: مقدمة منطقية كبرى يكون مصرحا بها " وَإِذا كَـانَ اخْتِلَـاف الحركـات    

 يُوجب اخْتِلَاف الْمعَانِي"

ني: مقدمة منطقية صغرى يكون مصـرحا بهـا " اخـتلاف الْمعَـانِي يوجـب      الثا

 اختلاف الحركات"

الثالث: نتيجة تستنتج استنتاجا" اختلاف الْمعَـانِي يوجـب اخـتلاف الألفـاظ؛     

 لأن هذا أولى وأوجب.

فوظيفة القياق المنطقي في الحجاج تكمـن في" الانتقـال ممـا هـو مسـلم بـه عنـد        

ركات يؤدي إلى اخـتلاف المعـاني( إلى مـا هـو م ـكل )اخـتلاف       المخاطب )اختلاف الح

ــدمات      ــين المق ــالربط ب ــتلاف المعــاني(، أي النتيجــة المقصــودة، ف ــؤدي إلى اخ الألفــاظ ي

 (2)للاستنباو.  والنتيجة يجعل فكر المستمع وعقله على أ  التركيز

، ومما وظف فيه هذا النوع من القياق نص ابن درستويه الذي نقله العسكري

إذ جاء فيه "قَالَ: وَلَا يجوز أَن يكون فعل وأفعل بِمَعْنى وَاحِد كَمَا لَا يكونَانِ علـى بِنَـاء   

ــة وَاحِـدَة فمحـال أَن ْ تَلـف اللفظــان             ــي لغـتين فَأَمـا فِـي لُغَ وَاحِـد إِلَّـا أَن يجـيء ذَلِـك فِ

ا سمعُوا الْعَرَب تَتَكَلَّم بذلك وَالْمعْنَى وَاحِد كَمَا ظن كثير من النَّحْوِيين واللغويين وَإِنَّمَ

                                                                 

 22الفروق اللغوية، ص (1)

 70لاغة الإقناع في المناظرة، صينظر: عبد اللطيف عادل، ب (2)
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على طباعها وَمَا فِي نفوسها من مَعَانِيهَا الْمُخْتَلفَة وعَلى مَا جرت بِهِ عاداتها وتعارفهـا  

 (1)وَج يعرف السامعون تِلْكَ الْعِلَل والفروق"

يتضمن النص الحجاجي السابق قياسا منطقيا تتكون بنيتـه مـن ثلاثـة أقاويـل،     

 هي:

دمة منطقية كبرى يكون مصـرحا َ"لَـا يجـوز أَن يكـون فعـل وأفعـل       الأول: مق 

 بِمَعْنى وَاحِد لأن بِنَاءهما مختلف.

الثاني: مقدمة منطقية صغرى يكون مصـرحا "الْعَـرَب تَكَلَّمـت علـى طباعهـا      

 وقصدت معاني بألفاظها المختلفة وَج يعرف السامعون الفروق"

لفاظ المترادفة بينها فـروق دلاليـة تنتظـر    الثالث: نتيجة تستنتج استنتاجا" أن الأ

 الك ف عنها".

هـو ّــكل مـن أّـكال القيـاق المنطقـي إلا أن المقدمــة       :ب ـ القيـاق المضـمر    

ــه            الكـبرى فيـه محذوفـة، وتـترك للمسـتمع علـى سـبيل الاسـتنباو، الـذي يتوجـب علي

لة "آلية منطقية التركيز والانتباه واليقظة أثناء الخطاب، فالقياق المضمر في مثل هذه الحا

للوصول إلى نتيجة أو غرض ي به ما يسـمى بـالتعويض" وكـدد في إطـار " متضـمنات      

 .(2)القول" ضمن القوانين التي تحكم الخطاب

واكن القول بأن العسكري استعان بالقياق المضمر حين قال: "وَلِهَذَا الْمَعْنى 

حُرُوف الْجَرّ لَا تتعاقب حَتَّى قَالَ ابْن درسْتوَيْه  أَيْضا قَالَ الْمُحَقققُونَ من أهل الْعَرَبيَّة إِن

فِي جَوَاز تعاقبها إبِطَال حَقِيقَـة اللُّغَـة وإفسـاد الْحِكْمَـة فِيهَـا وَالْقَـوْل بِخِلَـاف مَـا يُوجِبـهُ          

 الْعقل وَالْقِيَاق، قَالَ أَبُو هِلَال رَحَمه الله وَذَلِكَ أَنَّهَا إِذا تعاقبت خرجـت عَـن حقائقهـا   
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وَوَقع كل وَاحِد مِنْهُمَا بِمَعْنى الآخر فَأوجب ذَلِك أَن يكون لفظان مُخْتَلِفَانِ لَهما معنى 

 (1)وَاحِد، فَأبى الْمُحَقققُونَ أَن يَقُولُوا بذلك، وَقَالَ بِهِ من لَا يتَحَقَّق الْمعَانِي"

 قاق العسكري ترادف الألفاظ على تعاقب حروف الجر، فبنى نتيجته على   

ما ذهب إليه المحققون من العلماء من أن حروف الجر لا تتعاقب، لأن في تعاقبها ـــ كما 

أفاد ابن درستويه ــ إبِطَال حَقِيقَة اللُّغَة وإفساد الْحِكْمَة فِيهَا وَالْقَـوْل بِخِلَـاف مَـا يُوجِبـهُ     

ر فيكونـان  الْعقل وَالْقِيَاق، فنن القـول بتعاقبهـا يـؤدي إلى وقـوع أحـدهما مكـان الآخ ـ      

لفظان مختلفان  ما معنى واحد، وهو مرفوض عند المحققين من العلماء. )وكذلك من 

 وجهة نظر أبي هلال(

 مقدمة كبرى: )مضمرة( اختلاف الْمعَانِي يوجب اختلاف الألفاظ

 مقدمة صغرى: )مذكورة( عدم جواز تعاقب حروف الجر.

ــال حَقِيقَـة اللُّ    ــه إبِطَ ــا  مقدمـة صــغرى: )مــذكورة( في ــة فِيهَ ــة وإفســاد الْحِكْمَ غَ

 وَالْقَوْل بِخِلَاف مَا يُوجِبهُ الْعقل وَالْقِيَاق

النتيجة:)مــذكورة مســبقا( اخْتِلَــاف الْعبــارَات والاسمــاء يُوجــب اخْتِلَــاف         

الْمعَانِي، ونتيجة ضمنية أخرى تستنبط مفادها: لا يجوز تعاقب المترادفات كما لا يجوز 

 تعاقب حروف الجر.

ياق المتدرج: هو ّكل معقد من أّكال القياق إذ يعدّ امتـدادا معقـدا   ج ـالق 

للتعليل القائم على القيـاق المنطقـي؛ وذلـك بـأن تتصـل بعـض مجموعـات القياسـات         

المنطقية ببعض حتى تؤدي إلى نتيجة هـي المقدمـة الكـبرى فيبنـى علـى عـدد معـين مـن         

مـة المنطقيـة الكـبرى للقيـاق     القياسات المنطقية التي تـربط بعضـها بـبعض فت ـكل المقد    
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واكن القول بـأن البـاب الأول مـن أولـه حتـى آخـره اثـل القيـاق المتـدرج          (1)المنطقي،

حيث وضع العسكري في أوله المقدمة الكبرى، ثـم توالـت القياسـات المنطقيـة المرتبطـة      

ببعضها والتي تدعم المقدمة الكبرى وتثبت أوتادها مع التدرج فيها، فالعسكري حـين  

ل إلى فكرة المعايير وّرحها كان قد سـاق الأدلـة الـتي يراهـا كافيـة لإثبـات وجـود        وص

فروق دلالية بين المترادفات ؛ لذا قـال: "وحاجتنـا إِلَـى الِاخْتِصَـار تلزمنـا الِاقْتِصَـار فِـي        

 (2)تأييد هَذَا الْمَذْهَب على مَا ذَكرْنَاهُ وَفِيه كِفَايَة"

ـعريـف: 5ـ2  ـ الت

وسيلة من وسائل إثبات ال يء، إذ يجعل مـن حقيقتـه وماهيتـه    يعد التعريف  

، وقـد اتخـذ العسـكري مـن حقيقـة      (3)دليلا على الحكم الذي يريد إثباته لـذلك ال ـيء  

الاسم دليلا على كونه يعين الم ـار إليـه، فقـال: "ال َّـاهِد علـى أَن اخْتِلَـاف الْعبـارَات        

َّـارَة"       والاسماء يُوجب اخْتِلَاف الْمعَـانِي أَن الِ   (4)اسْـم كلمـة تـدل علـى معنـى دلَالَـة الْنِ

فجعل من هذا التعريف وسيلة لإقنـاع المتلقـي بـأن التعـيين حاصـل بلفـظ واحـد، فمـا         

الفائدة من تكراره إن كـان لـه في كـل مـرّة الوظيفـة نفسـهاذ وفي هـذا دليـل علـى كـون           

 الألفاظ المتقاربة لا اكن أن تدل على مدلول واحد في أصل اللغة.

وتجدر الإّارة في نهاية هذا البحث إلى استعانة العسكري بوسيلة حجاجيـة     

تعضد رأيه وتدعمه وهي: معرفة أدلة المخالف والرد عليهـا، إذ لا يكفـي المحـاجج أن    

يكون مستدلا قويا لرأيه، بل عليه أن يكون على علم ومعرفة بفكر الخصم وتصوراته 
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ــه، لأن   ــرد علي ــتمكن مــن ال ــى ي ــة مواقــف    وأدلتـه حت خـوض الحجــاج هــو علــى خلفي

حجاجية ظاهرة أو مضمرة داخل الخطاب اللغوي، عرض فيه الطرفان الحجـج لـدعم   

الرأي أو الحكم ودفع رأي الآخر، وهذا ما ظهر بوضـوح عنـد العسـكري حيـث كـان      

يستدعي رأي الآخر ويرد عليه أو يبين وجه الضعف أو الخطأ فيه، يقول العسكري : 

ائِلا يَقُول: إِن امتناعك من أَن يكون للفظين الْمُخْتَلِفين معنـى وَاحِـد رد علـى    "وَلَعَلَّ قَ

جَمِيع أهل اللُّغَة؛ لَأنهم إِذا أَرَادو أَن يفسروا اللب قَالُوا هُوَ الْعقل أَو الْجرْح قَالُوا هُـوَ  

هم سَـوَاء  الْكسْب أَو السكب قَالُوا هُوَ الصـب وَهَـذَا يـدل علـى أَن اللـب وَالْعقـل عِنْـد       

 (1)وَكَذَلِكَ نقُول"

ــين          ــة ب والحجـاج يتموضــع مقابـل خطــاب مضـاد ويســعى إلى تحقيـق العلاق

والمناقش أو العاج الذي (2)المرسل والمتلقي المتمثلة في التأثير وتحقيق الفاعلية الإقناعية،

دليـل  يعرض رأيه وكاول إقناع المخالف به فكما يلزمه الـدليل علـى رأيـه يَلزمـه إيـراد      

مخالفه والرد عليه ليعطيه فرصة إقامة الدليل على رأيه أيضتا، فلا ينحصـر الاجتهـاد في   

إقامة الدليل على الـرأي ال خصـي، ولكـن ي ـمل عـرض أدلـة المخـالف الـتي يراهـا          

 وجيهة.

وفي موضع آخر يتوقع إيراد هذا ال اهد لكونه مخالفا لرأيـه في الظـاهر فـيرد       

ئه، فيقـول: "قَـالَ أَبُـو هِلَـال رَحَمـه الله وَمَعْلُـوم أَن مـن حـق         عليه ويـبين سـبب اسـتثنا   

الْمَعْطُوف أَن يتَنَاوَل غير الْمَعْطُوف عَلَيْهِ ليَصِ  عطف مَا عطف بِهِ عليه إِلَّا إِذا عُلَم أَن 

 الثَّـانِي ذكـر تفخيمـا وَأَفْـرد عَمَّـا قبلـه تَعْظِيمتـا، نَحْـو: عطـف جِبْرِيـل وَمِيكَائِيـل علـى            
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ــه وَرُسُـــله وَجِبْرِيـــل          ــانَ عـــدوا الله وَمَلَائِكَتـ ــه تَعَـــالَى: )مـــن كَـ ــة فِـــي قَوْلـ الْمَلَائِكَـ

 (1)98وميكال("البقرة/
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 الخاتمة

يعد الباب الأول من كتاب "الفروق اللغوية" خطابا حجاجيا بالدرجة الأولى   

ــترادف في الل      ــى  توجـه الحجــاج فيـه إلى قضــيتين، الأولى منهمـا: نفــي وجـود ال غـة بمعن

التطابق التام، وهي القضية الرئيسة التي قام عليها الكتاب وألف من أجلها، والثانية: 

محاولة إثبات فعالية المعايير التي استند عليها العسكري في التفريق بين الألفـاظ المتقاربـة   

والك ف عمّا بينها من فروق ، وهي قضية فرعية عن الأولى وتبنى على التسليم بها، 

يدها في الوقت نفسه إثباتا وتأييدا، فهـي أدلـة تثبـت وجـود الفـروق اللغويـة، وإن       وتز

كانت في الظاهر تك ف عنها؛ لأن مجـرد الوصـول إلى فـرق لغـوي لاّـك في مسـتنده       

 السماعي، يعد كافيا لإضعاف القول بالتطابق التام وإسكات الخصم في الحجاج.

مد إقناعه وتأثيره من تمكينـه  وأظهرت الدراسة أن نص العسكري المختار است 

لعناصر اللغة الحجاجية من الـربط بـين الأقـوال، وحصـر الإمكانـات الحجاجيـة، فقـد        

حاول التقليص من القيمـة والإمكانـات الحجاجيـة للطـرف الآخـر مـن خـلال توظيـف         

العوامل الحجاجية في مقامها المناسب، ووفق الإمكانات التي تتيحها هذه العوامل، مع 

المقاصد والوجهة التي أراد العسكري أن يصل إليها، فجاء النص منسجما مـن  ربطها ب

ناحية، وموجها لأقواله وفق مقاصده مـن ناحية أخرى، كما وظف الــسلم الحجـاجي   

 ليتدرج بالحجج من الضعيفة إلى القوية ليصـل إلى وجهته ويثبت مقولته.

تلقي وترك المجـال  ومن ناحية أخرى اتسم حجاج العسكري بمخاطبة عقل الم  

له ليقابل ويستنتج ويربط بين المقدمات والنتائج ليصـل إلى الفكـرة المقصـودة، بعـد أن     

تُطرح الأدلة المدعمة، فعلى الرغم من إاان العسكري بفكرته إلا أنـه عرضـها عرضـا    

موضوعيا علميا، اعتنى فيه بالاعتراضات الواردة وتفنيدها والردّ عليها، وج يلجأ إلى 
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فعال الكلامية التوجيهيـة لفـرض الـرأي إلا مـا كـان في جانـب الاسـتعمال الصـحي          الأ

 لبعض الألفاظ وهو قليل. 

وبرز من خلال الدراسة أثر مهـارات العسـكري العقليـة وثقافتـه المنطقيـة في        

طبع حجاجـه بالطــابع العقلـي المنطقـي، حيـث سـاق لتأييـد رأيـه حججـا عقليـة تؤيـد            

ــة الـتي    توصــل إليهـا، كمــا اتسـم طرحــه بالتفصـيل والت ــعب وانتظــام     النتيجـة النهائي

التسلسل مع الاقتران بالحجة العقلية تارة، وبالحجة العقليــة ذات المنطـق اللغـوي تـارة     

 أخرى مع ما يسوقه في ثنايا ذلك من أدلة سماعية.

واكـن القـول بـأن الخطـاب الحجـاجي للعسـكري صـادر عـن عقليـة منظّمـة            

ــها مــن  ــه مــن الحجــج      تسـتمد دليل ــدّم في ــو مــن الحـدة، ق المنطــق العقلـي، وبلهجــة تخل

والدعائم المتنوعة ما يبرر النتيجة أو الفكرة التي قدمها، وهي علـى تنوعهـا واخـتلاف    

درجة قوتها جاءت مرتبطة بالنتائج متسقة معها؛ مبررة في الوقت نفسـه الـدعوى الـتي    

 قدمها وتكفل  ا المنطقية التي تسوغها. 
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 قائمة المصادر والمراجع

الوظائف التداولية للتخاطب السياسي وأبعادها  (نور الدين) أجعيط [1]

 م2016الحجاجية، عاج الكتب الحديث، الأردن،

نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأّياء بالكلام، ، أوستين [2]

 م1991، 1تر: عبد القادر قينيني، أفريقيا ال رق، الدار البيضاء، و

المنهاج في ترتيب الحجاج، ت : عبد المجيد  (أبو الوليد) الباجي [3]

 م2000، 3تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، و

المنطق الصوري والرياضي، وكالة المطبوعات،  (عبدالرحمن)بدوي [4]

 م1977، 4الكويت، و

آليات الحجاج والتواصل في ضوء النظرية  (رتيبة)بولدواني [5]

 م2013، 6لمغرب، مجلد، ا12التداولية، مجلة مقاربات، ع 

العقل الأخلاقي العربي، مركز دراسات الوحدة  (محمد) الجابري [6]

 العربية.

في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في  (خليفة) بوجادي [7]

 م2009، 1الدرق القـديم، بيت الحكمة، و

رسائل الإمام عليه السلام في نهج البلاغة: دراسة  (رائد مجيد) جبار [8]

 م2017، 1عراق، مؤسسة علوم نهج البلاغة، وحجاجية، ال

 الخصائص، تحقيق: محمد النجار. (أبو الفت  عثمان) ابن جني [9]

خصائص الخطاب الحجاجي  (،حمدي منصور) جودي [10]

وبنياته الإقناعية في أعمال الب ير الإبراهيمي، رسالة ماجستير، بسكرة، جامعة 

 م.2008ماعية، محمد خيضر، كلية الآداب والعلوم الانسانية والاجت
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أصول النحو العربي، مطبعة ال رق،  (محمد خير) الحلواني [11]

 م1979، 1حلب، و

، تصحي  الفصي  وّرحه، ت : (عبد الله) ابن درستويه [12]

 م1998محمد مختون، القاهرة، المجلس الأعلى لل ؤون الإسلامية،

لحجاج في النص القرآني سورة الأنبياء (، اإاان) درنوني [13]

 م2012لحاج لخضر، الجزائر، كلية الآداب واللغات، أنموذجا، جامعة ا

الحجاج في ال عر من الجاهلية إلى القرن  (،سامية) الدريدي [14]

 م 2008، 1الثالث هجري، عاج الكتب، الأردن، و

مدخل إلى اللسانيات التداولية، تر:  (،لجيلالي) دلاش [15]

 محمد كياتن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.

دقائق الفروق اللغوية في البيان  (ياق خضر محمد) الدوري [16]

 م2005القرآني، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة بغداد، 

، المحصول في علم أصول الفقه، (فخر الدين) الرازي [17]

 مؤسسة الرسالة، د.و، د.ت.

 إنسكوبرو عند ةیاللسان اتیالحجاج (دیرش) الراضي [18]

 2005 ،31 المجلد ،1 ع الفكر، عاج كورو،ید

، معاني الحروف، ت : عرفان (علي بن عيسى) الرماني [19]

 م  2005، 1بن سليم الع ا حسونة، المكتبة العصرية، بيروت، و

، الأعلام، دار العلم للملايين، (خير الدين) الزركلي [20]

 2002، 15بيروت، و
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، الحجاج في البلاغة المعاصرة "بحث في بلاغة (محمد)ساج  [21]

 م.2008، 1ديدة المتحدة، والنقد المعاصر"، دار الكتاب الج

، ظاهرة الترادف والاّتراك اللّفظي في (ال ريف) بوّارب [22]

الة ماجستير، رس ة،یتداول ةیلسان دراسة: اللغة وفقه ة،یكتابي الفروق اللغو

 م2016، الجزائر، 2كلية الآداب واللغات، جـامعـة محمد لمين دباغين، سطيف

)مقاربـة  استراتيجيات الخطاب (،عبد ا ادي) ال هري [23]

 م 2004، 1تداوليـة( دار الكتب الجديدة المتحدة، و

دراسات في فقه اللغة، دار العلم  (،صبحي) الصالح [24]

 .م1968ـ  3للملايين، بيروت، و

، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية (حمادي) صمود [25]

 م 1998من أرسطو إلى اليوم، من ورات كلية الآداب، منوبة،

الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم  ،(عبد االله) صولة [26]

 م 2007، 2خصائصه الأسـلوبية، دار الفارابي، بيروت، و

في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات،  (،عبد الله) صولة [27]

 م.2011 ،1و دراسات تطبيقية، مسكيلياني للن ر والتوزيع، تونس،

، نظرية الأفعال الكلامية بين (سيد هاّم)الطبطبائي [28]

غـة المعاصـرين والبلاغيين العرب، مطبوعات جامعة الكويت، فلاسـفة الل

 م1994

، النظرية الحجاجية من خلال الدراسـات (محمد)طروق [29]

  2005، 1البلاغيـة والمنطقيـة واللسانية، دار الثقافة، المغرب، و
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، في أصول الحوار وتجديد علم الكـلام، (طه)عبد الرحمن [30]

 م2000، 2، و0المركـز الثقـافي العربي

، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، (طه) عبد الرحمن [31]

 م 1998، 1المركز الثقافي العربي، و

، النص والخطاب والاتصال، القاهرة، (محمد) العبد [32]

 2005،.1الأكاداية الحديثة للكتاب العربي، و

، بلاغة الإقناع في المناظرة، من ورات (عبد اللطيف) عادل [33]

 م2013، 1ضفاف، بيروت، و 

الخطاب والحجاج، الأحمدية للن ر،  (،أبو بكر)لعزاوي ا [34]

 م 2007 ،1و

اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، (، أبو بكر) العزاوي [35]

 م2006، 1المغرب، و

"البنية الحجاجيّة للخطـاب القرآنـيّ"،  (،أبو بكر) العزاوي [36]

 .م١٩٩٤سـورة الأعلـى نموذجـاً، )مقـال(، مجلـة المـ كاة، العدد التاسع، 

العسكري، أبو هلال، الصناعتين، ت : علي البجاوي  [37]

 م2006 1ومحمـد أبـو الفضـل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، و

، الفروق اللغوية، ت : محمد (أبو هلال) العسكري [38]

 م1997إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة، 

، الفروق اللغوية، ت : محمد باسل (أبو هلال) العسكري [39]

 م2000د، دار الكتب العلمية، بيروت، السو
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، الحجاج مفهومه ومجالاته، (حافظ اسماعيلي) علوي [40]

 .4دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، ج

، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب (قدور) عمران [41]

 م2012القرآني، عاج الكتب الحديث، الأردن، 

)مدخل نظري ، في بلاغة الخطاب الإقناعي (محمد)العمري [42]

 م1986، 1وتطبيقي لدراسـة الخطابة العربية( دار الثقافة، الدار البيضاء، و

، الفروق الدلالية بين النظرية والتطبيق، (عمر) أبو العينين [43]

 م2003من أة المعارف، الإسكندرية، 

، علم اللغة النصي بين النظرية (صبحي إبراهيم) الفقهي [44]

 .1والتطبيق، دار قباء، مصر، و

، أدب الكاتب، ت : محمد محي الدين (عبد االله)قتيبةابن  [45]

 م1963، 4عبد المجيد، المكتبة التجارية ـ مصر، و

، تاريا الفلسفة اليونانية من منظور (مجدي) الكيلاني [46]

 .2008، 1معاصر، دار التنوير، و

، الترادف في اللغة، من ورات وزارة (حاكم مالك) لعي  [47]

 م 1980الثقافة والاعلام، العراق، 

، الرماني النحوي في ضوء ّرحه لكتاب (مازن) المبارك [48]

 م1974سيبويه، من ورات دار الكتاب اللبناني، بيروت، 

، نظرية الحجاج في اللغة )ضمن كتاب (ّكري) مبخوت [49]

أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم(، من ورات 

 الآداب، تونس، جامعة منوبة. 
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، التحليل الدلالي في الفروق في اللغة (ينمحي الد) محسب [50]

 لأبي هلال العسكري، دار ا دى للن ر والتوزيع.

الحج، محسن بن عامر، البعد الحجاجي في مرزبان نامه  [51]

ع  لابن عرب اه، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مجلة قسم الآداب واللغات،

 م 2012، 11ـ10

لكريم )بين ، الترادف في القرآن ا(محمد نور الدين) المنجد [52]

 1997النظرية والتطبيق( دار الفكر المعاصر، بيروت، 

، ضوابط المعرفة وأصول (عبد الرحمن) الميداني [53]

 م2002، 6الاستدلال والمناظرة، دار القلم، دم ق، و

، عوامل الحجاجية في اللغة العربية، (عز الدين) الناج  [54]

 م2011، 1مكتبة علاء الدين للن ر والتوزيع، تونس، و

، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، (محمود) نخلة [55]

 م. 2002دار المعرفة الجديدة، مصر، 

، منطق الكلام من المنطق الجدلي الفلسفي (و)حم النقاري [56]

 م  2005 1إلى المنطـق الحجـاجي الأصولي، دار الأمان، المغرب، و

، قضية اللفظ والمعنى، دار الغرب (أحمد)الودرني [57]

 م 2004الإسلامي، لبنان، 

البرهان في وجوه البيان، ت : جفني  (إسحاق) ابن وهب [58]

 محمد ّرف، مطبعة الرسالة، مصر.

 مراجع أجنبية:
[59] PERELMAN Chaïm et OLBRECHTS-TYTECA 

Lucie.1983 : Traité de l’argumentation – La nouvelle rhétorique. 
Bruxelles : Université de Bruxelles.    
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The mechanisms of evidences in the book "Alfrooq alloghawyah"by Abu Hilal 

Al-Askari (395  AH) "The first chapter is an example". 
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Abstract: 

The argumentative discourse is the central focus in communicating ideas and 

proving objectives in the mind of the recipient, as it has an effective impact on persuading 

others, being a conscious attempt by the speaker to influence the recipient, then make him to 

adopt an opinion, The book “Linguistic Differences” by Abu Hilal Al-Askari has received the 

attention of many researchers and scholars, and they studied it with different contextual and 

textual approaches, but the pragmatic approach represented by the evidences did not have a 

chance of these studies, despite it appears clearly in this text,  Al-Askari sought to prove his 

opinion on the issue of synonymy by applying a number of evidences, using factors and 

linguistic links with argumentative concept, and evidence derived from various persuasive 

subjects, Hence, this research aims to shed light on this book by choosing the first chapter as 

an example in an attempt to approach the different argumentative mechanisms that Al-Askari 

employed to be able to influence and persuade the recipient. 

To achieve these goals, the study was divided into a preface and two sections, the 

first of which is to apply the pragmatic analysis of argumentative mechanisms to the Al-

Askari's discourse according to Decroux theory, and in it:(Links,argumentative factors - 

argumentative peace – and Speech acts) while the second is to shed light on the means that the 

Al-Askari used to support his ideas and establish his intentions and in it:(evidence - values - 

credibi lity - analogy). 
Key words :  synonymy, Linguistic differences, argumentative peace, 

argum e ntativ e links .argum entat ive factors 


